شهية نمى بالدراسات الاسلامية 
ولتؤون اللثتافةوالمكر 


نصدرها وزارة الأزقاق والشؤون الاسلامة 


اليباط - انماكة الزبية 


العدد 3 
المنة 21 


يسجل هذا المدد حذئين “تاريشيين عاشيما النغرب 
الاخيرة ؛ انشساد اكاديمية المملقة المقربية + 

وتنظيم ندوة الامام مالك بن انس ٠.‏ و" 

مهد الحضاة 6 ومنثا 

الجوادية والقكرية !لمر 


.والخدثان ‏ لهما من العلالات: ما يرتى يهما الى 
التلورات الفاعلة قى الخشارة البشرية ؛ لان الاكاديمية 


شهرية فى الدراسات الاسلامية 
ولتلؤونِ الثتافةوالتكر 


وزارة الأوقاف والشوون الإسلامية - ١‏ 


الياتف :03 637 و 04 - 627 


وبين وئاسة الدوكة وببى امارة !١‏ 
الصورة الحفيقية لهذا العيل الانسانب 


ينما يتف علماة افريفيا فى .لدوة الا 
اهم الفكري والحضاري 


كقذقة الرباط 
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أو تبعث رأسأ في حوالة. بالمنوان أعلا. 


© انيست الاصالة التعلق الغبي بالماضي على علاته » وائها هي 
الذكية على استثمار التاريغ واستنياظ الدروس والعبر هنه» 
والنظر برؤية معاصرة الى التراث » لا للاخذ به دون روية ووعي » ولكن 
بالعطاء » الزآخرة 


وحينما يتعلق الامر باصالة الشعوب والدول + فليس الهراد ١‏ 
- وآن اصطبغ بالصبفة الاكاديبية ‏ عن مظاهر الحياة اليومية فى 
انحرآفاتها واسقاطاتها ومباذلها ٠‏ فهذا مفهوم قاصر للاصالة الشعبية » 
اوائما القصد من ذلك احتكاما الى التعريف العلمي والتحديد الموضوعي 
لهذا الاصطلاح ‏ آلبحث عن الجنور الحضارية ؛ والاصول الفكرية ٠‏ 
واسباب البقاء والاستمرار » وعوامل الصمود والتحدي التي ضمت 
الاشماع » وعمقت التأثير » وحفظت للشعب هويته الخاصة ؛ وضانت 
كيانه المادي والممئوي على مدى الاحقاب + 

ومن هذا المنظور ؛ فان أصالة المغرب ليست فلكلورا وآثارا 
معمارية فحسب ء وليست عادات وأعرافا وطقفوسا فقط » وليسث 
انماطا من السلوك الشمبي والمارسة آليومية لاشكال الحياة فى تدفقها 
وزخمها وتواترها ) ولكن أصالة المغرب دين ولفة » عقبدة ولسان » 
اشعور وفكر ؛ احساس ومبدا » قلب وعقل » بها 5متزجت » وفيها 
آنصهرت » وعلى أساسها قامت » ومن قاعدتها انطقت » فاشعت الخير 
والمحبة والايمان » وتدفقت عطاء موضولا » والهاما معتيدا » وتاثيرا 
مستهرا » فتخطت الحدود » وبلفت آفاقا واسعة فى افربقيا واورويا 
وجرر البحر الابيض المتوشط + 


© © لقد عرقت بعض متاطق المغرب قبل الاسلام الديانتين اليهودية 
والمسيحية » وساذت لفترات طويلة بعص اللفات القديمة » وتعافيت على 
البلاد اجناسي متعدذة حملت معها مدنياتها وحضاراتها وتقافاتها » فما أثر 
ذلك كله التاثير المميق الذي يلقي تجاؤبا وتفاهما واستجابة من الشعب » 
وما خلف الا اصداء واهية » وآثارا فانية » ورسونا تشهد على المرود 
العابر والدور الفاتر ٠‏ 


أن للاسلام قصة وملحمة فى هذه البلاد 6 ما آن أقبل فاتحوه 
تشربت به نفوس الدغارية » فخالط دماءعم » فرضوا به ديئا » 
٠‏ وأقبلوا عليه بذودون عنه » ويحمونه بالمهج والارواح » 
فكان ان استقر الدين الجديد فى الارض والفقل والوجدان » واضحى 
خاصية من خصائص هذا الشعب » به علا شانه » وآرتقع مقامه ء وذاع 
صيته » وفتح الامصاد » واعتق الانسان ‏ واشاد الحضارة » فلم يعرف الا 
باسلامه » ولم يذكر له التاريخ مكرمة الا فى ظلل الاسلام ء فصار المغرب 
مسلما » والاسلام مقربيا » وبذلك 3 ة لاصالة 
المغرب » وآرسيت القواعد الاولية 


وقد يورد البعض » فى سياق هذا الحديث ء ما سجله التاريخ فى 
ا وم اله وعصيائهم » وتمرلفم 


مع عقيدة النوحيد ولفة الضاد 6 لاؤل عهدهم بهما » لم برضوا من قادة 
الفتح وجندهم تصرفات اتسمت بالشدة والغلظة » والكبر والازدراء » 
كاثار ذلك حفيظة الاهالى » وآيقظ فيهم أتفتهم واباءهم والشعور بالعزة » 
فكان منهم ما نقراه فى كتب التاريخ من رد قعل 
أساسا ‏ ضخد العقيدة الجديدة » فهذه قد استقرت وآنتهى أمرها الى 
رسوخ على قصر العهد ؛ ولكنه كان رفضا للعدوان والعنف واستفلال 
النفوذ » حتى وان كان صادرا من حملة الرسالة ودعاة الحق . وهته 
ميزة فريدة » وشرف وفضل يحسبان لهذا الشعب » لانه فرق بين آلدين 
.واهله » وبين اللغة وأصحابها » فا اقتناع ورضي وارتياح » 
وآخذ باللفة لسانا له » ورفض الظلم وأبى الضيم ٠‏ وتلك طبيعة المغاربة 
فى كل وقت وحيين . 


© داستمرت الحال تتراوح بين أخذ وردء ومد وجزر » آلى آن كان 
الفتتح الاكبر في النصف الاخير من القرن الثاني للهجرة على يد آدريس بن 
عبد الله رضي الله عنهما . 


وفى هذه آلفترة اصطبغ المغرب بالصيفة الاسلامية الشاملة لني 
بحت كل صبغة » ولم تبق الا على الخصال الكريمة » والمزآبا الشريفة ؛ 
التي تعود الى الفطرة السوية التي فطر الله الناس عليها جميما . 
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ومضت آننا عشر قرنا » والمغاربة على دين واحد ء ولفة واحدة - 
ومرت مراحل نعرضت فيها الوحدة المذهبية لهزات عتيفة » بحكم عوامل 
تاريخية » وتطورات فكرية سادت العالم الاسلامي من أقصاه الى أقصاه قى 
القرون الاولى ٠‏ ولم تنل نلك الاحدات من اصرار المغرب على التمسك 
بالوحدة فى مظاهرها المتعددة : واتكشفت الغمة » وبقي هذا الشعب 
موحدا دينا ومذهبا وعقيدة ولسانا ونظاما الى يوم الناس هذا . ولم 
يعرف المفاربة فط نزعة عرفية جاهلية » أو دعوة قبلية بغيضة » أو ثزوة 
عنصرية كريهة » أو ميل الى اعتماد الاصل التاريخي اساسا فى التغرقة 
والتمزق والنشتت » الا فى عهد الاستعمار » تفتق مكره الخبيث 
عن حيلة عدوانية أراد بها أن يهز الكيان الوطني هزا عنيغا » لتتداعى 
آركانه » وبنساقط بنيانه ٠‏ ونستطيع آن نؤكد ان تاريخ المغرب منذ الفتج 
المبكر الى سنة 1930 لم يعرف أتجاها من هذا القبيل أو محاولة من هذا 
الصنف . بل آنه قامت فى المغرب دول فن عنصر غير عربي فى أرومته 

منآخرة » وحكمت البلاد » ودان لها الجميع بالسمع والطاعة + وساد 
الاستقرآر والاطمئنان » ولم يجد أحد غضاضة فى ذلك . والاهم من هذا 
ان هذه الدول لم يصصدر مثها قط ما يؤكد تمسكها بالجاهلية الاولى » 
واتحرافها عن الدعوة الاسلامية الخالصة التي تجعل الئاس سواسية 
كاستان المشط - 


تلك قصة اصالة العفرتٍ . 


© ويقتضينا الانصاف ‏ وقد آلِينا على انفسنا الاخذ بالمنهج العلمي 
فى استقراء وقائع التاريخ والتعامل مع الماضي ‏ آن نؤكد على الاصل 
المشترك للعرب والبرير » استنادا الى ملات النراسات التاريخية 
المعمقة لعلماء ومفكرين ومؤرخين من آبن خلدون الى محمود شيت خطاب. 
وعلى هذا الاساس © فان القول بثقافة المغرب الاصلية » أو بتعبير ادق 
أصالة أخوال آدريس بن ادريس » لا معنى علمي ته » الا بالرجوع الى 
الاصول المشتركة للمجتمع المفربي ؛ هذا فى حالة القبول بالجدل الذي 
الا يفبر من الحقيقة التاريخية شيئا . 


ولعلنا واضحون الآن . لان الدعوة الى أصالة الشعب المفربي فى 
مناهيمها العرفية آلتي أبطلها الاسلام لم ننشا الا فى حضن المحتل ٠‏ وله 
فى بلاذه آليوم معاهد دمراكر بنوع من المراسات ظاهرها العلم 
والادب والثقافة . ولكنها فى || تخدم أهداف استممارية آن الاوآن. 
2 


ولقد فضحها علماؤنا ومفكرونا ورواد حركتنا الوطد 
قفسرةء 

آننا جميعا نستظل بظل الاسلام ؛ ونقف تحت بظلته . 
وحدها الواقية ٠‏ وشعبنا مسلم » لان هذا قدره » وتلنك هويته . 
والفصحى لفة القرءان + ومن ثم فهي لساننا جميعا » وهي الآصرة القوية 
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والعروة الوثقى - وأي مساس بالفصحى انما هو ليل مباشر من الاسلام » 
لان هذه من تلك ٠.‏ 


ولعله من لطف الله بهذه الامة » آن حعل على راسها اسرة شريفة من 
أهل | غلت آربعة قرون تعيش مع البربر فى الصحراء الشرقية » 
الى أن نولت عرش المغرب » فانضوت تحت لوائها كل عناصر الامة ء 
واننظم فى مسيرة العرني المغاربة اجبعون ٠‏ وبذلك اكتبلت ضمانات 
الابتمبسران. 


اهن الجييامه 
© عروية. 

© عرش مفربي عربي أسلامي ٠‏ 

© وحدة مغربية عربية اسلامية . 

واذا كنا ناسف لشيذ فاننا ناسف لما تضطرنا اليه تحديات 


ب 
المرحلة الراهئة من آعادة القول حول مسلمات وبديهيات آمن بها تسعبنا 
واستوعبها » وكانت منطلق الحركة الوطنية المفربية » فى الثلاثيئيات ٠‏ 


وان عما يثير الانتباه ويجدر ‏ بنا آن نسجله بالمناسية » آن المغرب 
يشهد حركة فكرية عميقة الجذور على راسي الذكرى الخمسين لقيام الحركة 
الوطنية ٠‏ وكآن الاقدار شاءت ان تقترن هقه الذكرى المجيدة يمراحل 
نطور » هي بكل المقاييس ء قمة فى النضج والاكتمال والاستواء ٠.‏ 


ولنا آن نرصد مظاهر هذه الحركة الواعدة ونجتهد أن نحصرها فى 
اليعالم التالية : 


أولا : استكمال الوحدة الترابية باسترجاغ اقليم وادي الذحب . 
اثانيا : انشاء المجلس العلمي الاغلى برئاسة جلالة الملك . 


ثاثا : تاسيسس اكاديمية المملكة المغربية التي تضم أعلاما شامخة من 
مختلف أنحاء العالم , 


رابعا ؛ تنظيم ندوة الامام مالك بن أنس . 


خامسا : تعديل فصول من دستور المملكة يتطلق أولها بتنظيم 
مقتضيات مجلس الوصابة على العرش - 


© © وتجري هذه التحولات الهامة فى الوقت آلذي نستميت القوات 
المسلحة الملكية العتيدة فى مسح وتطهير الصحراء المغربية من جيوب 


بها 


المرترقة المارقين عملاء الالحاد والتبعية الذليلة - وهي حالة » لو توفرت 
لبلد من بلدان العالم الثالت » لكان ذلك داعيا الى ايقاف كل نشاط فكري 
تعطيل العمل بالحريات العامة ؛ واعلان الاحكام العرفية » وممارسة القهر 
أشكاله ضد آرادة الانسان بدعوى المحافظة على صلابة الجبهة 
الداخلية - 


غير أن صلابة جبهات المغرب جميعها تستمد من أصالة فكره 
وعراقة حضارته » مما يوفر له القدرة على الصمود فى جوائبه المسكرية 
والفكرية والدستورية - 


© وبهذا الرصيد الحضاري الضخم » وبهنه الوحدة الديتية 
واللفوية والسلالية المتراصة » يستشرف المفرب القرن الخامس عشر 
الهجري وبتطلع الى مستقبل يمز به الاسلام » ويسود فيه السلام » 
ويعم معه الوتام » بين الامة الاسلامية والمجموعة الانسانية قاطبة ٠‏ 


وما كنا لنصل الى هذا المستوى من الرسوخ والثبات والصحوة 
الدائية » لو لم تعن حصوننا آمنة مطمئنة » وصقوفنا موحدة متماسكة ‏ 
ولو لم تكن اصالتنا عربية اسلامية فى مضهونها ومحتواها » وفى أصولها 


وجذورها. 
دعرتها 5 


خماب جلاكم الملك الحسن الاق لسناسبة الاستفتاء على مشروع 
تعديل الفصل 20 من دستورالماحتن + 


تدعم الو سَسَا تلد سكورية 


ا ويعمديق الشكورها 


وجه جلالة الملك انحن الثاني نصره الله يوم 13 ماي المتضرم خطابا ناميا الى 
عليه قرفي ترح ني فشك الله لووتوع لالت على تجديل :“انيدل لواف والمتبوين 
من دستور الملكة الذي ينظم مقتضيات مجلس الوصايةعلى الفرس 2 وقند شرح 
جلالة العاعل الكريم فى هذا الخطاب الاسباب الموضوعية التي .دعت الى ان يتالف مجلس 
الوصاية من الرئيس الاول للمجلس الاعلى ورئيس مجلس النواب ورئيسس المجلمس العلمي 
التدوتين. ايت لتقي متسبات يضما الماك يخخضص اتاره . 

واوضح جلالة الملك الاغراض المتوخاة من هذا التعديل فاوجزها كمايلي 


أولة : تجريد مؤسسة ا من الطابع الشخضي وطبعها بالطابع الموضوعى الخليق 
بأن تكبيا الفاملية القصوى 

أثنيا : حملها فى مامن من الوادت المحتملة باستمرار اذ! ظلت مرئبطة 
ينا ميقا ٠‏ 


يلص راحد يقالته معين تعمد 
لثما : توسيع نطاف الديمقراطية وذلك باختبار مواطن لرئاسة مجلس الوصابة . 
دابعا : ابراز الصلات الوئيقة التي تربط الملكية كنؤسسة بسائر المجموعة الوطنية. 
وقيما يلي النص الكامل للخطاب الملكئي الام 


اخمد شوحده والصلاة والسلام على مولانا سول التى نتحدث اليك فيها تارة بعد أخرى . وانماهو 


الله وآقه وصحبيه, خطاب نوجهه الى جميع افرادك » لانهم يؤلفون اسرتنا 
95 كوا اكبيرة التي لا نرى ابرآم أمر ذي بال دون مشورتها 
ا واستطلاع دابها ولان موضوع الحديث اليك اليوم » 


شعبي العزيز لا ينجه الى فئلة ملك سيسترعى اهتيامك الكببر كما استرعى اهتماما 
دون سائر الفئات ؛ ولا يتناول شانا من تلك الشؤون البالخ لاتصاله المباشر باحكام وعقتضيات دستورية ٠.‏ 


نقد أطلنا النظر فى كل مادة من مؤاد دستورنا 
الحالي قبل عرضه عليك وموافقتك على مضمونه 
ومحتواه » ثم أخننا بعد ذلك نرآقب سير الؤسسات 
الدستورية ونوالي المناية بمختلف أطوار الديمقراطية 
وخطاها » فى كل مستوى وعلى كل صعيد ؛ وطفقنا 
آلى هذا نمعن آلنظر فى فصول تاريخنا الفديد وتكثر 
التصفح والمطالعة لمتعدد أحوآلنا الجارية فى مجاري 
الاحقاب والعصور - وكان من آثار استرسال التامل 
واستعراض الاحداث والداب على رعايةة شؤونك أن 
استخلصنا العبر » وآنتهينا ألى الاقتناع بان 

مصالح الوطن العليا » رهينة بمراعاة ما يقوم عليه 


تاريخنا من أصول وقواعد ثابتة - 


اول فى مرحلة 

ا ا 
عرونة » ولا ببتعد بمحتواه الجديد عن تلك القواعد 
والاصول - 


ويتعاق الامر بالفصل الواحد والعشرين الدي 
يحدد كما تعلمون بلوغ الملك سن الرشد فى نهاية 
السنة الثامئة عشرة » وبخول لمجلس وصاية قب( 
بلوغ الملك هنا السن ممارسة اختصاصات العرش 
وحقوقه الدستورية » وبنص علاوة على نلك على 
رئاسة مجلس الوصاية وعدد أعضاء هذا المجلس ٠‏ 

أما المراجعة التي نريدها اعتبارا لما سلف 
فاتها تمي : 

أولا : الى أن الملك يبلغ سن الرشد فى نهاية 
السنة السادسة عشرة من عمره ٠‏ 

ثانيا : الى أن مجلس الوصاية يتالف من الرئيس 
الاؤل للمجلس الاعلى 4 ورئديس مجلس التوابٍ » 
ورئيس المجلس العلمي لمدينتي الرباك وسلاء» 
وعشر شخصيات بعينهم الملك بمحض اختياره . 


: آلى أن مجلس الوصاية يقتصر عند بلوخ 
آلملك سن الرشد » أي السادسة عشرة عن عمره » 
على العمل كهيئة استشارية جنب السك الى أن 
يدرك تمام السنة العشرين من عمره ٠‏ 


ارابعا : آلى أن يزاول الرئيس الاول للمجلس 
الاعلى رئاسة مجلس الوصاية . 


شعي العزييق 3 


آننا نريد من اسنادنا رئاسة مجلس الوصاية 
الى الرئيس الاول للمجلس الاعلى بدلا » كما يقول 
الدستور الذي نريد تعديله فى فصله » بدلا من 
اقرب الاقرباء آلى الملك من جهة الذكور واكبرهم 
سنا » اننا نريد أن تبلغ الاغراض آلتالية : 


ولا : تجريد مؤسسة المجلس من الطابع 
الشخصي وطبعها على عكس ذلك بالطابع الموضوعي 
الخليق بان يكسبها الفاعلية القصوى ٠‏ 


ثانيا : جعلها قى مامن من الحوادث المحتملة 
باستمرار » اذا ظلت مرتبطة بمصير شخص واحد 
بذاته معين تعبينا مسبقاء 


ثالثا توسيع نطاق الديمقراطية وكيف ؟ وذلك 
.باختيار مواطن لرئاسة مجلس الوصاية يمارس احدى 
المهام الكبرى للدولة ولا يخضع فى هذا الاختيار لاي 
اعتبار يمت بصلة آلى انتماءانه الاجتماعية أو 
العاتتيةء 


رابعا : وبصورة أقوى » ابراز الصلات الوثيقة 
آلتي تربط الملكية كمؤسسة بسائر المجيوفة 
الوطنية , 

وهنا بوجب علينا الانصاف : أننا قد 
فى هنا الموضوع مع اخيئا صاحب السمو الملقي 
الامير مولاي عبد الله وبالاخص حينها اجريت له 
عمليته . وكل منا وضع أصيمه على نقطة الضمف فى 
اللستور القديمء, 


فانني أريد بهذه الكلمة أن آزيل من الطريق كل 
تعليق خاطىء ) أو كل حديث مزيف ٠‏ فكلانا بنتمي 
مدرسة المؤدب الاعلى والاسمى محمد الخامس 
طيب الله ثرآه » وكلانا تعلمنا منه أن ننظر الى 
الستقبل بتجرد »© وآن نتحمل التضحيبة فى كل 
وقت وحين, 


شعبِيالمزيٌ 2 


هذا هو التعديل الذي نريد ادخاله على الفصل 
الواحد والعشرين من الدستور . فاذا وافقت عليه 
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من طريق الاستفناء عرضنا عليك فى مرحلة ثانية ما 
ثرى ضرورة مراجعته ٠‏ 


ان دستور المملكة هو القانون الاسمى للدولة » 
وهو الاطار الذي لا يجوز أن تخرج عن نطاقه القوان 
آلتي انعبر عن آرادة الامة » وتنظم علاقات الدولة 
بالافراد وعلاقات الافراد بعضهم ببعضء ولكن 
الدستور » وان اتسم بهذه آلسمة » وامتاز بهذه 
جار على سنة النشوء والارتقاء » قابل للتبديل 
والتفيبر » متى ظهرت الحاجة الماسة الى تعديله 
وتطويره » ودعت المصلحة الى جعله اكثر ملاءمة لما 
النا من أصول تاريخية قارة » أو لما يطرا على الاحوال 
من تحول » ويجد من جديد فى المجتمع ؛ بالنظر اليه 
وحده » أو باعتبار صلاته بغيره من المجتممات . 


وعهدك بنا شعبي العزيز ؛ ألا نسارع الى اتخاذ 
المبادرات » ولا تبادر آلى آنغاذ التوجبهات الا بنمد 
استعمال الروية والتفكير » والمفاضلة بين قرار 
فكو 


لدينا » بعد النظر الفاحص المستقرىء آن التعديل 
الذي نقصد اليه » مرتبط أوثق ارتباط » بالرعاية 
الني نسال الله أن يوفقنا بعونه لاضفاتها شاملة 
متصلة » على كل شآن من شؤون حياتك - 


ولنا اليقين الراسخ * بان ارادتنا فئن مجال 
المرآجعة » وفى غيره من المجالات » سيكتب الله 
الها أن تلتقي دائما بارادتك ٠‏ 

فالمنتظر منك أن نصوت بنعم وباقتناع وبايمان 
لان هذه المراجعة ليست مراجمة ذستورية فحسب 
ولكنها هي فى الحقيقة دليل آخر على أن ما يريط 
بينك وبيننا ليس هو الا وشائج قربى » تلك الوشائج 
الصلات آلتي تجمع بين الاب واسرته الكيرى ٠‏ 
وآلله ولي التوفيق والتسديد > وهو المستعان 
على ما نريد وتريد ٠‏ 


والسلام عليكم ورحمة الله . 


اجلالة املك الحيسن المعاى نصمأ دده لفغ أحادلمية اهماكح المغرية 


وعده كسد ها: 
1 موم- 


الك 2 عو ازجاع 2" غاليتا" التقاصر + 


تاذل الارت ان 1 الال معتزد لاكاد يديه الباعة المترية 


والثر مانا رردمن* تقر والخطة ويسود. الانى السلا |. 


مرت عد كاد البعيا لسامية طبلا جديا عي 
«الرسوخ اللذين يتمتع بهما المغرب رغم شرارة المعركة التي 
كه الترابية . وذلك انطلاقا مر 3 اعد 
لمقغضيات الرحلة التاريخية الثي تغرف على ال ديل ذات الاصفلة 
الحضارية أن تصطلع بمسؤولياتها فى اضاعة الاسن:المثلي والسلام 
الثقافى والازدهار الخضاري .. 

ومن اجل هذا كان اثشاء أكاديمية الملكة التغريبة عملا.فى مستعوى 
الدور العلعي الهائل الذي قا به المغرب ليلة اربعة مشر قرنا - وبهذا 
الاغتبار نهو استمرار عكثف له جدته وحلديته واههيته القصوى 


ربعوة الحق ) 


الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله 
وآله وصحيه 


أصحاب القخامة » أصحاب السعادة » أصحاب 
المعالي ؛ حضرات السادة الطماء الاعلام . 


حضرات السادة الافاضل ٠‏ 


يمتلىء قلبنا فى هذه اللحظة المشهودة من 
تاريخنا » بشعور فياض » تلتقي فيه المسرة والاعتزان. 
ذلك > آن الله يحقق لنا فى هذه الآونة السعيدة 
الميمونة امنية غالية من أماثينا وحلما عزيز) مسن 
أحلامنا » فطالما تطلعت نقسنا آلى يوم يعلو فيه فوق 
أرضنا » بنيان يكتسب شموخه ممن يجتمصع 
رحابه من اقطاب الفكر ؛ وأساطين المعرفة » والمة 
البيان » وبناة الحضارة + 


وها نحن آليوم فى هنه الجلسة الافتتاجية » 
تبارك انكلاق اعمال أكاديمية المملكة المقربية مؤفليين 
عن وراء هذه الاعمال الاسهام المنشود فى تألق الفكر 
وازدهار العرفان » والتقارب بين الافراد والشعوب » 
والتفاهم المفضي الى سغادة الانسان . 


وقد كان حرصنا شديدا على أن تحتضن 
الاكاديمية رجالا يندون من آفاق حتبايلة 


وحضارآت متفايرة » ويمتازون كلهم بالصيت البعيد » 
والشهرة الواسعة» والتجربة الوافرة والحكمة البالفة. 


ومن تباشير آليمن ان يسر الله ما اليه قصدئك 
وعليه حرصنا > فلبى دعوة الانتساب الى أكاديميتنا 
نخبة من قادة الفكر وصغوة من جهايذة العلماء واكابر 
الادباء والشعراء » فالى هؤلاء الاعضاء الاجلاه زوجه 
خالص الشكر وجزيله دبهم جميعا فرحب فى بلدهم 
هذا صادق الترحيب وجميله . 


حضرآت الاعضاء الاجلة المحترفين : 


القد انطلقنا فى تحديد غايات اكاديميتنا » 
وتشكيلها على نحو عبر معهود © من مندق موقفع 
المغرب الجغرافي وهو موقع أراد الله أن يكون فى 
مفترق قارات فرسم وجهة المفرب التاريخية » 
وفرض على بلادنا أن تقوم باستعرار بدور آداة للريط 
والاتصال والتاليف بين الشموب والحضارات . 


واذا كنا قد آثرنا أن بلنقي فى رحاب أكاديميتنا 
أقطاب بردون من جهات متباعدة فان مرد ذلك الى آن. 
جهود بلادنا وحدها لا تؤدي الى اغراضنا المنشودة 
ولا تحقق مطامحنا المقصودة وئذا فقد الحت علينا 
الرغبة فى مد مؤسستنا بابعاد تجعل منها مسترادا 
فسيحا تتضافر فى رحابه جهود ساعية لا للتباحت 
والتداول فى شؤون فكرية وعلمية فحسب ؛ ولكن 
لايجاد ذلك التقارب وذلك التفاهم الخليقين بالاتساع 
والاشتتاد . 


-10- 


فالامل معقود باكاديمية الملكة المغربية الجامعة 
لالوان من التفكير واصناف من الاحساس وافانين من 
التخصص والعرفان ان تطوي المسافات وتوقفق 
أواضر الاتسال والتمارف بين مفكرين وخماة للفكر 
بتمسكون بقبم روحية وآحدة » وان اختلفت العقائد 
والاديان ويهتمون اهتماما مشتركا بكل ما بستحت 
خطى الحضارة © وتؤفن المصير الآمن المشرقا 
للانسان . 


ان اللاروف التي تجنازها حياة البشر + ظروف 
عسيرة عصيبة » بها يتلاحق من مشاكل ويتفجر من 
أزفات ونتجهم الخلق من سحاب ويتطاول للمادة من 
نفوذ » ويتضاعل من جاه للروح وسكطان + وبشيع 
فى النفوس من قلق وخوف » ويتوآلى على الالسنة 
والقلوب من اسئلة لا بطرحها التفاؤل والاستبشار » 
وما أشد حاحة الانسان والظروف التي تحيط بحياته 
لا تنبت الاطمئنان ولا ترهر بالآمال الى حظ كبير من 
الدعة ونصيب وفير من التفكير مما بعيد البشاشة 
.وبفيض الانرآح ٠‏ ويرد عازب الامل * 


فاذا كتب الله لهذه الاكاديمية ‏ والظن بالله 
جميل - ان نعين على حت ركب الحضارة » ونشر 
الطمانينة - وبعث الامل - فان الامضاء المتآزرين ف 
هذه المؤسسة أرباب الفكر السامي واصحاب القلب 
الطافح بالخير سينيرون فى هذا الزمن المتبدل 
المتحول » سبيل ولوج العهد الجديد ويساعدون على 
حمل الامانة الربانية الملقاة على عاتق الانسان ٠‏ 


ولنا - حضرات الاعضاء الاجلة المحترمين - 
ثابث البقين وراسخه بان آهدافا كهاته الاهداف 
اوعزائم كعزائمكم الماثورة ستكون أعظم ضمان لاداء 
الرسالة الموكولة الى كاديمية الملكة المفربية . 


وفقكم الله ويسر لكم مسالك الخير وسدد 
خطاكم على محجة العمل الصالح . وآأثاب جهودكم 
بالنجاح الذي لا يتخلف ولا يفيب ٠‏ 


واليكم هنا تحية اعزاز وتبجيل وآكبار ٠‏ 
والسلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 


50 


يكال -ويارخيصي وينم 


الصلاة 


واللام على رسول الله واه وصحية 


مولاي عاحب الجلالة والمهابة 
صاخحب القخافة 3 
اصحاب السعاذة 
وبلاقي الامقساء 


لقد حظيت صباح اليوم فى الجلسة الافتتاحية 
لاكاديمية الملكة المغربية بشرف تعييتي امين السر 
الدائم لهلذه المؤسسة الغليا . واته يا مولاي - 
لفخر لبلدي 4 ان يكون خديم اعتابكم الشريغة واسيد 
المواطتين المغاربة © قد نال هده الحظوة من صفوة 
رجال العلم والمعرتة والثقافة والسممة الدرلية 
اولوت 


ولد سجلت امام زئلائي الكرام اد 
- بالصدق الكامل ب احسانا علك على 
تقد مرت الهم بلتي حيتيا الطلع الى جومم 
الكربنة التينمثل انبغ مستويات الفكرهوارقع درجات 
العام + وائصع. الصفحات فى نجل الكدبات 
الانسائية المتعددة الوجوه » قانه بترسخ لدى 
جازم يأئني علقت يعامورية متظل عثدي ما حبيت 
موضع زهو واعتزاق . 


اعتقاد 


مين احا اياي 


المنبه دنهيمة 


بية 


عطي ؤلاي: 


هذه البادرة. الحقارية الهائلة. التي اقدمت 
خلالتكم عليها. ؛ ليست وليدة انكر جديدة ؛ فهي 
حداقى كسانها ونتطتها الأول ارعة ناية شت 
بال جلالتكم زمئا ويلا ؛ وجغلت همتكم العالية 
ترق الى 'التتييد الها بائشاء مؤسصاك علفية طباه 


.وخلق مجالات واسعة للحت العلمى + فرعن 
محمدداة للدارسين ,والناحكين وطلاب المعرفة . ولمل 


التوسع قى احداث الجاممات والمراكز التعليعية 
تكوين المجلدى العلمي تحت دئاسة جلالتكم : 
وتاسيس داز الحديث الحستية للدراسات الاسلامية 
العليا ليس الا مظمر! للمناية الممكية: بالقكر العلمي فى 
بلولانه الشاملة سعيا وواة الرقع معنن مستؤى 
النواطنين تعليميا وثقاقيا حتى تتاهل الاطر فى مجال 
العطاء الفكزي » علاوة غلى ان ذلك يجسم قشائل 
السبقرية المشربية © ويبرز خسائصض الحغازة الغربية 
والاملامية » ويضمن استمرار التراضل الخضاري 


ويقتهينا الاثساف ان لكف يآن اتغاء الاكاديمية 
لبن عملا متفردا تقومون به يا مولاي * ولكئه حلقة 
فى سلسلة الاغمال الفكربة والانسانية التي انجزتموها 


سواء على الساخة الوطنية او على الصعيد الدذولي + 
معبتين بها سواب اختياراتكم الرشيدة ؛ ومرسخين 
صلاحية فكركم الباني الذي بحكم مسيرتنا فى مدارج 
التقدم والرقي . 


واه ايم يساحب العلالة اتام أكاد: 
المملكة المغربية.» آلا ان تصلوا الحاضر بالعاضيباقوى 
سلات القكر والمعرفة والثقافة 6 وتزيدوا من الاشغاع 
العقلي فى مياذين البحت والنوائسةة والتاليق 6 
وتغلتوا ومائل جديدة لاثراء الحياة العلمبة فى مقظف 
القروع المتصلة بها © وذلك بالنظر إلى ما يمكن ان 
وده العقرب من جلائل الاعمال قى مسبيل الدفاع عن 
القيم الروخية. 


لالتكم: يا مولاي المتمثل ايوم فى 
تأسيمس هذه الاكاديمية الرقيعة الممتوى © انما هو 
تجسيد لرؤيتكم الحصيفة الى عالمنا المعاصر + تلك 
الرؤية الواضحة التي لا تحصرها قبود العقيندة او 
الجنت او اللطذؤد التجدزائية » والسي لخد فى 
الامتبار طبيعة .هذا العالم » الذي بوان كان يغلب عليه 
التضارب الشتكلي فى الكثير من العلانات الدولية 
والانسانية » قانه فى الحقينة عالم متداخل محكوم عليه 
بالتجانس والتمايس ٠‏ 


واشتلهابا فهدءا المنسائي: > :قد حمل ملى اهدااف 
الاكاديمية » الاسهام بحظ مرقور فى الحقفاظ. على 
المثل والمبادىء الانسائية المليا 4 وذلك عن طريق 
اتعاش العقل © وتنوبر الرجدان غ 
العمل الثقائي » تطلها الى الآفاق التي 
لبماك بامحزة وإلسلام والاحاء » وأها لني 
الاتبان مما باذ يهنده مى اخطار حكبل: 
النتقر. للقيم » والاقبال على التعصب + 
الايمان 4 بوالنجتوج الى التباغقن 4 ومماوسة العتصريةة 
مناناار اموا الا على الفلاقات بين الحنبويي سن جه 
والفلاقات هن الدرك من جنة اشرى + 


واذا كانت البشرية قد امتحتت. في أهز مقومائها 

تم التلميح اليه » قان من صميم المقاصد التي 
0 با مولاي من احداث اك لاسي 02 
الجواقز الروحية © والتحقيقف من شقوط العادة » 
واشاعة الامن. العقلى والتعادثى الثقافى والتبادل 


العلمي + كل هذا على اساس عن التقدير المتبادل بين 
الافسان واخيه ؛ لمواجهة حالة الاثغيان الحفاري 
تقلق راحة العتقلاء والحكماء على 


رع اسه الل االقوله يكن اللقيرد ركتبي 
تميزت فبها الانسانية بالاتداع والخلق والعطاء 
وترسيخ الاسسن الاولى العصور النيقبة يالنية 
امختلف الخضارات © انما تميزت بدلك يحكم ما كان 
يستودها من. فضائل الحق والمدل والجرية والاخاء 
واكم 1 


لاك قن استلقاف الأشماغ الحفاري + 
واعاذة مايا الخير الى سابق عهودها الراغفرة 4 
مرتبطان اساسا نندئ الجهد الدي تبقله فى سبيل 
الرئع من قيقة)الكر 6 والسهؤ.به إلى افذاوج التي 
حتى تتلاشى القوارق المصطنعة # وبعلو ضان الانسان 
من جديد لبخلى السجيل للتامح .. 


ولامراء قى أنه كلما سما المقل البشري وتحرد 
من رواسب الاتاتية : كلما اقترب من الصغاء الروحيء 
وفعل على صون كرائة الاتسان بفض التظر عق 


معتقده وجنسه واتتباله . 


هي رسالة الاديان : وهدق كل دموة 
تنشد سلامة البشربة عن التلاشي" والقنوياك 
والاتقتط !.' 


حي ميراث مشترك بين جميع الامم والشعوب . ثهذا 


وغنى عن التذكير ان الخضارة العالمية المعاضرة» 


عو ان الحضارات جميعها ؛ تتراوح. بين الفهد 

والجزر » وتتدوع بالعمثل والتفامل + وتردهر بالاخق 

والعطاء. 4 الآمر الذي بلوره التقاء الجضارة الاسلامية 

بالحقارات الاخزى > والذي ما يزال بمبسر للآن 
الاعتداء يه, 


تموقجا :صالحا 


وعدا لما ذكز :» وانبانا لعسى, ١‏ 
الغانات ع وآسهاما من 'المملكة المغربية افى تحمل 
تطهانس المسؤولية الذولية: للحفاظ على كرامة 
الفكر والمتكرين + كانت مبادرتكم يا صاحب الجلالة 
بانشاء هذه الأكاديمية » التي 7 


التوايا وتبل 
ايا وتبل 


كوت 


سائن الحضازات“القديحة .والحديعة ». وإلفي تقوم 
دليلا على صدق عزم جلانتكم فى ائراء الحوار يما 
بشدم تفنايا الانسان. آولا وقبل عل عىء" + 


ومن بين الاعمال والمواقف النييلة التي 
اضطلعتم. بها يا مولاي عن اجل خدمة عذه الفايات 
الشريقة + زبارتكم الاخيرة لحاضرة الفانيكان » تلك 
الزيارة. التي كانت,:سعيا خالا لفالدة القدسن 
الغريف غ:وجهذ صادقا: فى سبيل بلؤزة مقهوم العمل 
الدولي المصترك الرامئ الى “تحرير مندبنة الاديسان 
كليا. 


وليه آك اقول بحمتانية » أن يعدا النامكان لم 
يتم ققط بقصد المسافي الدبلوماسية التي 
بضطلع بها العالم الاسلامي قى هذا الصدد ؛ واتما 
كان اماه ربدت الى "فنراك جميع :اتوي وميه 
والارادات الطيبة » لتجسيم التسامح اللانئى بد 
نس > أراطة حلب العدية العبية معية 
لموذجية الما يمكن ان يلعبه الفكر الرصين والح وار 
المتكافي» والابسان الناضج من دور فى اقرار السلام 
#ابجح0 شرك 


وان مدينة القدسس باعتبارها مسد الدياقات 
وأرض التقدنات منذ عكرات:القرون 4 سحكوم عليها 
نآن تبقى على الدرآم متطلقا للاخاء والسلم والوثام + 
واي مساس هذه الوضعية ستضبح معه النديعة 
المتدسة مصدرا للتفرقة والتمرق والشعات ‏ 


مولاي صاحب الجلالة والمهابة. 5 
بع اط ا« ةف 

دملائ الأعقفاء : 

سيسابي حكني : 


أن تبدين اكاديمية النطة الميرية اينوم + 
يتعلوي على حل المعائي الدبيلة والتصورات الا 

والدلالات الفميقة التى حاولت قدر الامكان التعييير 
عنها في هذه الكمة . 
امكانية اسكلناق. دورة حضارية واغدة وفاعلة > من 
عاتها ان .وجدان الانسان 4 وترد عنة تقر 


التطلول على ذاتبته وكرامته وحريته , 


ابقول الله سبحانه وتعالى فى كتابه الحكيم 


٠‏ يرقم الله الذين اموا مك والفاين وقوه 
العلم درجات ؛ والله يما تعملون خبير  »‏ 
( صدق الله العظيم ) 


وان هده الآبة الكريمة لتعتبر تكليعا الاعيا لاهل 
الفكر والملم فى كل مكان + من اجل التهوش يأمبا. 
الامانة العقدسة .بما يرشي الله والضمير والانس 


جمعاء - وأعشاء أكاديمية الملكة المربية عازمون بكل 


واخلاص على القيام بهذه التهمة بالضصورة 
الوافية بالقعسد والمتنقة مع اهداف ومرامي جلالتكم 
السلايةا تواعقة المعكار + 


الشلام عليكم ورحمة الله . 
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كلمة اللأستاء عب اللهدكوز 
وم اوت 


يم الله الوحين الرعيجم 


مولاي تساحخت الجلالة ؛ 


قابى همتكم. الغالية. وتطرتكم: المستقبليسة ان 
مقعم اعم خواعهم “امي :امن اشبلئح البلاف والع دن 
بالشعب ويناء الامتقلال واستكمال الوحدة الترابية 
الوكن ويهك الحيارة الفتريية وتطيييها. بها حل لق 
عام العلم والمغرفة والادب وألفن » مع مد عنايتكتمع 
الشريفة وبسط يدكم الكريمة للاخرة الاخقاء تى 
ارش الغروية ودياز الاسلام بالعون المادي والاذنى 
وحمل الكل وخوتس التمارك والاشطلاع بالسؤوليات 
الجسام التى ل يتقلدها الا الرجال العظام + قالزنن 


الحال المرتحل » الخاتم المقتتج الذي ورد انه افضل 


الأمحتين ! 


وكذلك وإيناكم 


عولاي .واتتم عجرون اللمسات 
الاخيرة على السيرة الخضراء + تنطلقون. الى وضع 
الحجر الاساس فى السد الذي اصيح يحل استها ‏ 


وتحتفلون فى مراك بالدكرى التاسعة عشرة للعيد 

3 لسكا هلك #ترخن لسنلاقن" المتصية 
ن لنقبل مراضيم الولاء الى مددينة الداخلة 
عاصمة "قليم وادي الذهب بصحرائتا المسترجمة » 
قلم يكن من المستغرب اليوم ان تعودوا عن رخلتكم 
التي قمتم بها الى قرنا والى الفاتيكا من 
اجل قضية القديس » لافتتاح الاكاديمية الملكية التي 
نضيفونها الى عآنركم الخالدة . 


والامر من الاهمية بمكان ‏ الما نشوفت 
تفوس اعل العلم والتخبة المثقفة بمملكتكم السعيدة : 
الى القار موسيم قسلاعا كد ىن الي 
التربية ' الشقيقة “المتجمتتغ الملفي أو النقني لو 
اللقوي»» وتجاوت الاراء! كن" #تعيك دار يق تله 
المجامع واسيقية بمشها على بسض بالنظر الى 
الكفاءات النغربية والاختصاص الغالب على أهلها ؛ 
قجاء رايع السديد + وقراركم المتيد » رافعا للخلاف 
محجيما لكل هذه الاتجاقات .ومضيفا اليها غيرها 
مما لم يفكر افيه اخد ولم يخطر لفيركم يبال ٠‏ 


وغكذ! جملتموها. اكاديمية تغيل على تنمية 
البحث والاستقصاء فى اهم ميادين النشاط الفكرية 
من, علم العقائد .والغلسفة والاخلاق والغقه والقاون. 
وعناحح الحكم والتازيخ والآذاب والقنون الجميلة 
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والرياضيات والعلوم التجريبية والطب والدبلوماسية 
والمسكرية والادارة والاقتصاد والمناعة والتعمير 
والتقنيات التطبيقية الى العمل الجليل الذي يكن 
للمقرب ان يقوم به فى حظيرة الاسلام دفاعا عن القيم 
الروحية والحضارة الانسالية ‏ مع اقرار تكاقفل 
ممتمر بين .هده النشاطات وجمع شبل 5-0 


انها لى الواقع با مولاي : اكاديسة ملوكية 
بالتسية الى الجمع ل الى المقرد © لجمعهيا اشمتاث 
الممارنة ومعتوع الثقاقات : وهل تكون 
الحسن الثاني .الا كذلك ؟ ققد قال المتنبي 


اكادنية 


عاك تدر ااهل العوم عاين_العراقك. 


وقال أحد شعراء السلظان الفرحوم يلاي 
كحك 0 


تك المتالي. مها تحب اعمال خذ 


وتظرا الى مقع الشرب الجترافي فى مقترق 
الثارات الذي يحدد وجهته التاريخية ويفرض عليه 
ان بضطلع بدور يجعله صلة وصل واداة ربط وعامل 
ليف بين الشتموب والجضارات فى اوربا .وافريقيا 
وخامة فى حوض البحر لابين المتوسط وغير 
شاطىء المجيط الاطلسي الذي يمد الى العالم 
العديةاء عانم الاتكي, للتعواب أن رون ناكا لوتيد 
من قبل © مناوة اهتداء ومثابة لقاء وارض تعابشن 
جميع العناطر الخيرة والفثات الماملة لما قيه مضلحة 
الانسائية ساد ».ولا يعشقق ذلك الا فن 
التوع. الذي اخترتموه والمقرب اليس عدا عو عفنا 
العيدا: 
شخصيته الحضارية 6 من 
الادارسة الى ايام دولة بئي عمهم الاشراف العلوين. 


- اذامها الله - وهو مركر من ماكر الثقافة فى 


فمند أحرز كيائه وحقق ساطاته وبرزت 


آيام دولة الاشراف 


العالم بحاضرقه العلمية وجامعته القرويه وما وراته من 
تراث علمي وحشاري عن عاصمة العغرب الكيسر 
ة القبروان ؤعاصمة الغردوس الاتدلي مد) 
ليه أ ينا افعه وو مقر ولع ف عاسم 
الجنوبية آيام الموحدين الدين كان من وزدائهم ابسو 
بكر بن طفيل وابو الوليد بن وشد وابناء زخر وتلك 
الطبقة والدين:انتاوا: بمراكدن بيت الطلبة على غرار 
بيت الحكمة الذي كان ببغداذ قن المصر العياسي 
الاول؛ .ومنه ومن جامعته الترويين :ام الجاتمات سرف 
التوّر'النّالوزبا عن طزيق انتتانيا.فكان بدايَة عصير 
التهفة فيها . 


.كلنا يفلم أن. ابن وكند هد الذي لخكى_فلسفة 
ارسطو وشرخها بامر من يوسق بن عبد العوهئ 
الموحدي 4 وعن كتبه ترحمت الى اللقة اللاتبنتبية 
غبر زمن فى أوديا لم تكن الفلقة دوس 
يكنب الشارج اى ابن رشندا كنا كان الارريون 

واشتهر أن الارقام العربية وما تعمل فيه 
.طبعا مزعمليات حسايَةومعادلاتجبرية أتم ادخالها الى 
أوربا احد رجال الدبن المسيحي الدذين تفلموا قى 
المغرب وكان يدعس رؤساء الكنيسة بسعة معارقه 
مما وشحه لتقلد متصب البابرة . وامر الشريف 
الافريسى الجقرافى الكبير مع روجر معروق + قائه 
كان يععبر طبييه الخاص-فقلا عها وضعه له من 
خارطة العالم وألفه فى جغراقية الدثيا من كتايه 
المتسهور تزهة المشتاق ؛ وكان روحر هذا .هو ملك 
صقلية يجله وبرقع نكائته حتى انه ليجلسه معه فى 
إفككنيه ,. 


فية اله 


يدعوقة . 


عثل ذلك حصل للعائم القاسى الحسن الوزان 
7 1 0 
دباعوه للبابا الذي قربه اليه واحاطه يعتايته لما رائ 
من علمه وواسع اطلاعه وكان ستقيد منه كثيرا و! 
حرس عليه ولم يقبل فيه قدام . 


ايها تيعد استجكه ريويف اوزك ل 
البابا بوحنا بولس الثاني بنا مولا فى كلمته الي 
الناها ترحاايكم قن الفائيكان : اتعنم يا شاحتب 


طّت 


الجلالة ملك بلد لا يتكر احد ماضيه الراخر بالتقاخرء 
يمني أعى حدك كان اأكييي ات 
لتقاليد سجيدة زقريقة فى اللقليع :وحايل للزاء. خضارة: 
علبع اصمامها .ونا زال يطبع مجلات الثقانة والفن 
والعرنان » قهلذه شهادة بويد فى قيمتها انها تيجلد 
تحلخي كتلوبيد الماقي . 


والقفل قى ذلك يرجم الى جلآلتكم رما يلاله 
من, هود جبارة فى ,سبي يور المتزب وتطييع 
المراجل الني تفصل بيئة ونين الثمو الكامل والازدعار 
ليقى دائما يغطي وياخذ ويظغر بتويويد + 


الاكادمية التى تدشتوتها اليو إلا مثال من 


الانثلة على ما تفتحوته .من مقالق وما 
ابواب امام شميكم التاحض للاتصال بالثقافات 
وتلقبج. فكره بالتماذج 'المتخيرة من حشنارة العصدر 
وتات المينبة الحديقة :فلكم الككر/الجزيل 
والغناء_الماطر باسم. الأجيال العامة والصاهة ‏ 
والكشاغية والثافئة ‏ والله يقر عينكم ببلواغ الاهداف 
اوتحقيق المطايح”التى “تعملون انها ليل :نهار من ال 
ارقي شعيكم وقدمه وعو المسؤول سبحانه ان يحفظ 
لسرب فيكم وف ذَويتك االوامدة ولا سيما ولي 
عيدكم الاثير يدي محمد وصتوه الاير مولاىق 
و السلام على مقامكم_القالي بالله . 


وكيد > 


جص 


بسم الله الرحمن الرحي الحيد لله وحده 
والضلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحيه 


حاحب الجلالة الملك الحسن الثاتق عافل 
سمرت رد 

لود وه وفرنا سي 14 ب 
الجلالة » ان اتقدم فى هذه المناسبة الجليلة الى عقام 
جلالتكم » باصم المتظمة المربية للغربية والنتافة 
والعلوم وباسمي ء باغظم آيات التقدير واصدق معاتي 
الشنكر “على بالدعوة الكريمة للمشاركة فى استقبال 
هذا الحدث العلمي الكبير * وفى الاحتفال يه قى 
الرنابة الماكية المأية + مع .هذاه النفية التلاقة مق 
اعلام القكر والعلم .والقن » وان أشيد باللقاء الحهيم 
والضيافة الحلية + وبالتتظيم الرشيد الذي هياته 
حكومة جِلائتكٌ القادرة أ وان احيي اشمبعم الأبسى 
الرقي الذي يبني بالارادة والقدرة: . الحياة الكريية 
على هذه الارض البارة بقيادتكم السامية . 


واتذنوا لي ».يا صاحب الجلالة ء ان ارقم "الى 
مقام جلالتكم تحيات الامين العام لجامعة الدول العربية 
الي الإمتاف الغتاذلن. القليبي التي خالت طرواقةا 
الضحية دون اشتراكه قى هذا الاحتفال القومىي 
وقمادمني * 


با صاحب الجلالة 


ان اكاديمية المملكة المقربية اك 
/ الرابيعة 
؛ وفك بضير ء وادراك متكامل لابعناد 


اقمتم تواعدها العالية على دؤية 


المسؤولية الحضارية نوميا وعالميا معلم تاريخي قن 
حياة المملكة الناهضة + وهي ١ن‏ ذلك اضافة سرية 
إن مبامرة الككز الس الاشاان 1 


البقعة الغائية 
كانت ارس اللقاء بين الحضارات > وقاعدة الحوار 
بين الثقاقات » والتي اتطلثت. منها » ومن حواليها + 
ومما بذر إفيها من اصول العلم والفكر ء طلائع 


من الوطن العربي الاسلامي + والعي 


الحضارة العالمية /المعاصرة هي بنع. ذللةد حون 
هلاه لليفئنة الرائدة ف كاسن 4 القروهى] التسي 
حلت ممل الفكر العربي الاسلامي النسععير قزونا 
موصولة عبر القارات ؛ ثم, تكرن فى .هذه المديتة 
العلليخة 6 قى هلاه الدار التاريج » التي ارتفع مهيا 
اصوت الحرية والكرامة وهكذا جممت حكبة الاختيار 
هذه البؤة 2 كل مقومات التمرخ التحقاري > 
الدرر والقدرة ؛ والقدوة ؛ موقعا فريدا » وعلما 
مبدولا » وحرنة مضنونا بها » .وكالت فى واقت واححد 
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ريه وول حدم لاني سيدا لها» وير ني 
عليها حيث يقتؤن العلم بالحرية ؛ وهما وجهان لمنهوم 
واحد + جو الحقيتة : فلا علم يكون بغير حريسنة ولا 
جرية يتحقق أشي فلم وورالفلي يد كلك .حناناة وسار 
والحرية كذيك . 


ا اش كا دا 
عائرة كزيجة هنإ ماتركع الكتيرة اشفيعورولاط ف ,م + 
سوق كون كما اردتموها ؛ ان فاء الله ه فوة 
جديلة © غى النتاه العري |القومن التطق بنهينا 
الامتشتاف ورم السلتاري 6 معقاملا مع" اللكفار: 
المعاصرة © لى مؤولية ابجابية يتكامل معها: 
محتفظا يأصالته وعبقربته فلم يعد الاسهام التاربتي 
لامتنا قى الحشارة الانسانية سجدا انتغتى به » ولكنه 
مسؤولية جليلة عليفا ان تقوم لهنًا' فى ازاذة'زقى 
5 


ولقد كان ترائنا العظيم + هو احد بشعلافنا + 
وان التعامل مع هذا الثراء الفرتض اتقد صودًا 
متعددة » فند اذى القضام الفكز التومي عن اليج 
الحياة الاجتماعية فى الظروف التاريخية الغي غاشتها 
الامة المربية الاسلامية » الى توقف الابداع » فلسم 
يعد هناك نبو كيقي للمعرفة » والما اصيح هتاك تراكم 
0 ل 1 
والمطولات تلخص ؛ وهكذا © فكا: انتقراق : 
واستثئلاق ؛ عكت سورة المجتمع المتجيد ... 


ثم كان اللقاة المقاجيء والمدواني مع الحضارة 
التعاصرة والدئي تمق أطار المد الاستعماري 
الاودبي © وما ستيقه ؛ ومحبه واعقِه بن وقائع 
وظاهرات وعلاقات + افضت الى سيطرة الحفارة 
الواقدة واجهزتها ومؤساتها وقيمها على مقرمنات 
والسياسية 6 وآلى مخاصرة 3 


ومتاط شخصيتنا ؛ فاغترب. بذلك جيلان 
اجيالنا عن الذات الثتاقية القؤمية او كادت وجلت 
نتظر الى ذلك التراك العظيم 
خلال التضور الظالم الذي قرقه المقرضون من 
الاجاتلبا. 


حتى اذا تخررث امتنا » وفكت قيودها بالنضال 
* الثلاحم الحي » مع 


ايغيم » وبح الاميالة يديتى عبوءاليقتليات الجديدنة > 
منهجيات وحقائق » وؤنشات العلاقات الوظيغية بين 
الزاقغ رسن الز جود الترايكي »ريبك مسؤولية 
الفكرا القوني : مسؤولبة اختبار ومسؤولية اجتهفاد 
بأسؤؤلية ابلتظاع. ..ج 


ان المشعلاث السرالاحه “نسب | مععلات 
رة ومعقدة ؛ وهى كبيرة ومعقدة + لأنه لم تعد عناك 
مشكلة تمني شهبا واحدا او ائة واحدة » فالجعكلات 
المعاصرة بطبيعتها مشكلات كوتية إطراقها © 
نوع طبيعة قشاياها + تي 

غالية تحاول تتميط الحياة البشربة © وه باب 
وقدراتها التكتولويجية 6 تتفكم فى وتجود الناين ولف 
مضائرهم » واذا كانت الحضارة ؛ أى حضارة 6 بناء 
متكاملا © فهي تغور قيعها الخامة 6نوا 


ولكنها منطوية على قيم + ونلوكيات تحدد التعامتل 
معها ؛ ومع أن للقيم فى أكل حضازة جهازها التفسيري 
قددتها التكيقية مع الواقع © فان المشعنة الانساتبة 
ار فى هل هلاه الحقارة عي ذلك الطعذي: لني 
تقيمه بين الاصالة والمعاضرة » والتحدي المطروح 

إمام الدول النائية كلها هو معادلة طزقاها التتمية فى 
التصورة التفولوحن: قيُما. واهذافا واتجاهننات من 
ناحية والشخصية القونية خصائض ومقوبات وغابات 
عن 2ه طرق 


وتى مثل هذه الإكاديمية التي رابعم جلالتكم 
بالعكمة تكوينها فى تصور:عجولي متكامل لمجالات 
المعرافة البشررية © وللاتجاغات الفكرية ‏ والمؤاقع 
بة والانتماءات القونية. والأهتمانات العالميةة 
بنا المناخ الانجابي المقرقة الإناتية 
يفتكا الطيي النافع + وترمتيخع الفساون 
وى والعالمى المسؤول ٠‏ 


التو ى. ةيا شعت الجلاة ان لسين عد 

الجبد التلني والفكري الذي بجِيْء حلقة فى سللة 

وضيئة من جلائل اعمالكم المذكورة والباقية 4 وان 

الامل معتود على عا نحتقه هذه الاكادبمية من اهداف 
نتنا القومية فى كل المجالات ‏ 


فى خدعة 


والتوفيق مي آللة مسوول © وجو من ورا القمد 


يكل النتها الث 


لمنممة المؤنمرالك 


يسم الله الرحمن الرحيم 

بطيب لي ان انقدم بخالض التحبة والتقدير إلى 
جمعكم الحاقل بمناسية افتتاح اكاديميبة الملكة 
لع و 0 7 
الثقافية التي اتمنى لها مستقيلا زاهرا واخص بأغلى 
التهاني جلالة عاهل المغرب الهمام اللك الحن 
الثاني راعي التتافة والمعرفة . فهذا الانجاز الجديد 
يكتب فى سحل اعماله ومبادراته العوفقة كما اهنىء 
السعب المغربي بهذه المؤسحة التي جاءت تتويجا 
لمعاهد العلم والقن والادب التي ازداقت بها المملكة 
المغربية منذ اشرق نجر الاستقلال على ربوعها + 
رعاها عافل البلاد بثقسه مثلما كان يرعاها من قيله 
ولإده النى محيد القاسن تيده الله برحمسته 
]حدم اكاديمية الممقكة المغزبية الينة 
ع ىس لج الكانية ري ا 
الحو العربى عبر القرون كهمزة وصل بين الشر' 
والترب والاندانى 4 والتي حملت بعل الحشارة 
ازيد من سبعة قرون من جهة وبين قارة افريقيا التي 
استعدت بعض مقوماتها الفكرية والروحية من 
العطاء الذي قدبه لها المغرب العربي منذ قرابة الف 


وبعد قيام 


التي تجمعبا بالمقرب رشائج قوية العلة . 


ماهر اليوم ليست فى االواقع الا استمرارا 
اللدور الذي لعبه المغرب فى 


الماشيي _الاثقاقفي 


اشن عزون لكر للك الامو + ىن ساقت 
للانضمام للاكاديمية البلكية لمؤشر على تلاقح الثقاقة 
لين الكقنازة الأثائة قاظية < 


فينيتا للمعرت بتؤسسعة الجدبدة + 


الازدهار والتقدم لللد العزير قى عد ملكه الهمام . 


الحبيب الشطي 
الامبين العام 

لمنظمة المؤتمر الاسلامى 
الوه 


لكشة أسماء أعضاء 
أكاوسة السلكة المعرية 


السيد عبد المويز ين عبد الله 
ت الدكتور عي اللطيقف بن عبد اليل 
الدكتور الم يي عيسودا 
الفقتور محمصة بن صريفة 


1 1 لط 


اليد عبد الوه اب بن متصور 
الدكتوى. عند الطؤسف: بربيشن: 
اليف الشك راق الزربير كالهس 
اليد م وريس هويون 
الدكتور احمد الشتهيب 
ا(لكية كب الرسبن #فاسيا 
افيدوج 
الفقيه “الغلامة اليد الرخالي الفاروقي 
ل 1 
الاستاذ اليو كارسيا غوميث 
السيله جحنه وزع موف 
الفقيه العلامة اليد عبد الله كتين 


الدكتؤر عبد المتيم. اله 


كا لفحي 


الدكتور المه دي العتجر 


لوه الله تي 
ماح امناو ا ونم كي 
ابرلكين بويو لبمار طلسيو 
الذكتور متحي السابح 
الكون :واه بالجقيين 
الدكتور محمد علال سيار 
الدكتور عبه المادي العازي 
التو اليك جطاوائج فوذبل 


الخطل و يسطران ممعم 


5-0-5 


اطار عملهم ': وائما فى كل ميدان فكرئ تطرح فيه الآراء وتناقشى 
الموضوعات المتعبلة بالتقاقة العربية الاسلامية . 


له الملكية بدقة متناهية مسؤولية علماء الأبلام فى 
سفتيدة انارت الطزيق امام 
تر الثقاقة ١‏ العربية 3 


وخالات آمين التؤمتين تسرء الله العلماة يقوله 


فرصة للبحث عن ذلك الاسلوب ومتاسية للتصدي لهذا التحدي الحضاري 
الجديد + وذلك بدراسة وتحليل قفايا العصر وانخاذ مواقف بناءة على 
ة الامام مالك » مواقف تتم بالايجابية والاقفاج والانسجام 


مع عقيدائنا وبيثتنا وطبا 


وقال جلالة الملك : خاننا أن يكون التحجر .والجمود من ممم 
أن هفذا اللاين برىء من كل من يقفون فى وجه 


وتكون امتذادا طبيعيا لتاريخنا وحضارعنا ٠‏ . 


لة الملقية الدرجهة الى تدوة الامام مالك ين ان 
اشاغت.فى اوماط الندوة جوا من الثقة والامل. والاقبال على الجسوار 
البناء والمنائشة الهادفة يحيت انطيعت أعمال الندرة بالروح العلفية 


.ونيا بلي النمى الكامل للرسالة الملكية القيمة التي تلاها الاسنتاذ 
اليه احمد بن سودة مستثار.صاحب الجلالة : 


اب عن جلالته 


0ك 


الجمدكله والصلاة والسلام على سيد نايل وآله به 


حضرات السسادة العاماء المكرمين 

منذ بضعة أيام » حتّقنا بمشيكة الله وعونه ٠‏ آمل عزيزعليناء 
مُجُلَماً طائما راوّذناء وة لك + نندشين أكاديمية المملكة المغربية التي 
نامك أن يُصيع اللغرب بوجود هامركز إشعاع للعام وإلفك والحضارة 
البشرية بجميع مُقوّماتها وآبعادها. 
تامشاغلنا اليومية , ومشاكئنا الظرفية عن تكرمين بعض 
د صرح تلك لوت سك العتيدة »علم] منا بأن 
الك م والشعوبلاتا بضخامة بديانعا ولايسعةٍ عمرانعا. ول يكثرة 
ا نية من عمول مبتكرة»وأفكار 

نبثرة » وققياداتٍ روحب تشع حكفة خورا » وتّبِقَا على مر الزمان مُناراتٍ 

تُضيء الطربى للبشريت وتآخذ بيدها نحن الشعادة الأبديّة . 

ديا من بواعث رضانا ء ود واي غبطتنا وارتياحنا. أن ثُقام على أرضنا 
هذه الطْتِية الطاهرةء وف هذا الظرض بالذات » داس يسم 
مالك بن أتس رضي اللهعته ١‏ إحياء لذكراه .وتذكيرا لآهله بفضله :وتيف 
جمقامه الرفيع بابنا المتطاع إلى كته الرَوحي العربق .وذ لك بتسليط 
من محاضمات . وما سيعشيحامن مناقشات .علي 
بويّة البمّاء ولتكاى 
والحة والصّغاء : وذلك بما احتوامكتائه “الوطليا» منصعيم الحديث » 
ويْابتِ النمائل : مساجَعل تاميذّه الإمام الشافعي رضي الله عنه يعتول + 
” ليس بيعدكتاب ائله أ أصي رمن مُوظا الإمام عالك» . 


: وها أغناهءرضي الله عندعن التعريف والتذكير في بل يكالمغرب ودين 
قومكاطغارية ينا فقد اختلط مذهبّه العظِم بحياتنا منذ أن اعتنقشاه ٠‏ 
قلذيمة يوم دون أ ارس نيه متملة قل دا ]بيه يلا يتن أكذولاشراباء 
ولاصلاة أوصيام . ولازواج أوطلاق » ولامعاملة/دوي ال أجوع إليه» 
والاهتداء بما الخرجه فيه “ديا 11 قله وتساوضي 
ويُقاسه وكاشبة وشزكات إلى غيرذلك من المعاملامف ٠»‏ 
“فالتية امُعاملة 7 
انعقاة هذه التدوة في مل ختروفنا الراهنة لينطوى ع ىأكتن 
من مخز وأفقاد لح الده أجذادنا المتعميين إلى اختيها رمذكب الإها مالكء 
0 وحدّه دون غيره - فيطول البلاد وغرضها » حفظ ا لوحدةٍ البلاد 

بذاء ودّرْءاً لكل مايحماء تَعَدَدٌ المذاهب وا| . 
الشقاق وإلخلاف ٠‏ «ضرهنوا بذاك عل بعل تارم :ومن 


تل فيئما بيدا وتحتاع: ولتارآء ينا اليو هذا امالك 
والتلاخ بين أخراد شعبنا في هواجهة الخرو لبتي الراي إى لنويق وبسدقها 
الترابي” » ويعرقاة مسيرتنا الحضارية ٠‏ 

أما الغزى الشافٍ من إقامة هذه الندوة ؛ فخوتأكرد تمشكنا بالبير 
في الطرجق الوسط الت اختظلحا نا إمامنا مالك رضي الله عند »عملا بقوله تعالى: 
” وكذلك جعلتام أثة وسَطا لتكوبوا شهداء على التاس ويكون الرسول 
يك متهيد) “ فَتَحِتّبنا باتباع مذهبه الإفراط والتفريط: والاتحراف عئّا 
يمليه العقلٌ | ٠وإلطيع‏ التوييم . فقدكان:رضي الله عنم : فيحياثه 
متالة التواشق والاستدال , مقتديا بأخلاق وثمائل الرسول صب الده عليه 

ودع ندال أودقاتة العلوتذا م6 ددا كينا للمشفد د د ة ضِذا 
التريف والتزوير والتا وبل المض ء ونبرابنًا يضي الطريق أمام الخلضاءء 
والآئمة والعاماء فى مملكة الإسلام- فكان الف الدقيق » والشا الواتمء 


تاههات 


واكْوْوْدَ الصادق الأضين: ٠‏ ولم ينعد ء فيكل فتاواة وتعالميه عن اطنطق 
1 »امن المستقير . متاجعلخالبيّة المسامين تلمك إليه » 
وبَأَخُمٌ بعديه . وهذا مخزيٌ آخَرْنستتخلصه من سيرة هذا الرجل العظيم . 
وممّا يجب استيلخان هكذلك من سيرة الإمام مالك عباتم ١‏ 
رضي اللدعنهء عَلى ابد ء ممُطابتة أهَواله لأفعاله ٠‏ فقدكان ستجاعاً ف نصرق 
الح »قوق الإيمانٍ بالله » واضح الكواقث الا دين ف الله لومةٌ لايع 
ف يد اهن ول يُتملّق طاعية : ول يُتنازل عن سروك ني رمن مياد ىٌّ 
العقيدةٍ ورا الله - 
0 ود امتِنَ من أجل ذلك فيإيمانه أيّما احتقان وضرب وحَدّب» 
وأهِين ف سبيل الله وظِيف بد فيشوارع الكدينةء وَخٍْ 1 
عن وأيه » وسِفتِيَ بغييرما أنزل اليد "داش بعالو لحر اواك شود 
على الأنذكاء وخرج من حنتتد الي كان را اذ بخما]ذ لاله ء أعرّ وأكوع على الده » 
وآجُل وا لم عيوة قوم وف مير لآمة الإسلامية إلى عمرناهذا” 
وصدّق الله وعدّه : ” إن تاصروا اللد ينصركم ويشبّت 
وَدَحَب الإمام مالك » 
عرفتي :ومن لم يعرفتي نان مالك بن [كس . وك دقرت 
اب اللدينة وتكيْق, ويعظك يتمق أرجاء العموره 
عدى التازيج على رقض الظلم * الانتضارللحق ‏ 
حملذا عن جانب الإيمان ٠‏ والجحاد : والشبات» في شخصيت الإمام 


مالك رضى اكله عنه 
نَّ لقا يس العامية العصرّنت على الجانب العاهيك 


وكوارد قات 
لهذا الزجل النث. أبرزت لنا شخصينا عبترتينة ثاقبث المكر. متعة 4 7 
الأبعاد» واتصئ المنج » نشد بيد فا.العمق والانضباط .فعول يكت 
.بإثبات سند الحديث الحشافٌ في تمتي رواياته إلى نبعه الاصيي » 
بل تَعَدٌى ذلك إلى خليل شخصيات رُوا: ِو التحاديث- والتاخَد من 
اشتتابتها ومتووعا يدها نالعال ة 


يقد أخضئ بد اجتهاذه ود قّعْه العلمية إلى النزول إلى شوارع 
المدينة المسؤرة لدراسة البيعة الاجتماعية القي عاش فيها الرسولٍ 
صلوات الله عليه وسلامه . فدرسعاداتٍ وتقاليد أهلٍ دار العجرة 
الي اتملبع سوك أحلها بالشلوك الدبوي. وذئك حي يطمتنٌ إلى كت 
ظروف بعض الاتحاديث . ذاوجئ يذ لك للعلامة المغزق عبد التنابن خلدوف 
بالمنجع العام التجريجي الذي تضم يه كتصحيح وقائع التاربخ التديمق 
بالرجوى إلى البيعات الاجماعيت التي وقعت فيها . 

و يكن »رضي الله عنه , بك لّذلك رغم عظلمته , قترك بأمف 
الاحتهاد مفتوجا للأخقة من بعدهء وذلك مِسَيهٍ استنباظ التحكام 
ف ماكان يستنجد من قضايا تيفرضها اتشاع رقعت الإسلام » بالتنياسن 
على ماورد في السنة وسيرة الرسول صلى اكلهعليد وتم . فضون بذ الك 
المزونة والتنمولية للمبادئ والحكام الإسلامية » وقتطلع الطربيّعلى 
السطحيت . وَالْسَرْمت والرتكحود. 

وقد أكحشت الغرث المسحيّ » بعد ألف عام من وذ ة الإمام 
هالكء مَالذحيه الحامل من قوة وشرا+ ودَقّن في تنس أحوال اللجع 
البشرقٌ أبدعَ نظام . قاستعاروا منه الي الككثيرء وخرجوا به على العالم 
وكأئند من صبنع أيد يعر » وعبتزتيق مفكربيجم - 75 

وحم مالأسداه الإمام مالك للإسلام فن خدهاتٍ جاوما 
تحمل في سبيل الدؤاع عن مبادّه من أذى » فقد خاجته في أواخر جما ته 
شق الشكرك وا مخاوف من أت يكرن قد أفيئ) برأبه سهوا أوخطا بما 
مُخالف الكساب وإلكنة . قال (مُعن بنعبيسى) : سمعت مالكًا يقول: 

”مما أن مث أصيثٍ وأنخطئ ‏ فانظرما في راي ؛ ما وإفق التنة لخذوا به “- 
وقال (ابن فُعْرْب) وجمواحد زوّاته البارزين .حين عاده وهوعل 
فراش موته ٠‏ جاست إليه فرأيته يبي » فقلت ٠‏ يا أباعبد الله ما الذي 
,كيك ؟ طقال “ياابى صب ء ومالي لا أبكي ؟ ومن ألحق بالبجاء مي ؟ 
الله لَُودتُ أَيَصْريتُ بكل مُسألة أذتيتٌ يها جري سوط سّوطء وقد 
كانت لي التتعة ذيها سِّث إليه . وليتني لم أت بالرآي”. 
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كيان دل هذا على شيء » فإنما يدل على شفافيةٍ قي الروح كت 
من الملكرت الأعو ؛ وإشراق داخف لايحظيا به إل الراسخون الحم 
من أعلياء الله والضاين مرك ل يع 

وإذا تدرناحديث الرسول صلالزء رزج + ” :يبعت اللد على رد 
كلمائة سنة لهذه الأمة من يجدّد أعردينهنا “ وجدناه ينعلين الباق" 
كاملا على الإماء مالك رضى ائله عند » فقد ولد سنة 93 للجهرة .وتوفي 
سنة 173 فملة بعلمه وفضله قرناً كاملا من الزمان : وأخذعنه العد يذ 
من العاياءٍ والففقحاءٍ من المشارقة والمخاربة- وقد حدّ عبن افير 
لايحادون يِحْصَوْنٍ ‏ ومع ذلك ل يجلس للفتويل حق هد له سبعون 
منْجِدَدَ العلماء أنه أمل لذلك ‏ ومن شحادات أهلعصه له ماماله 
تلعيذه الإمام الشافي:” إذائاك الأكمة و ل سي 
وما الحد أن علي من مالك“ وهاكان أحد ف زهانه أبررّمته ولا أعلم ؛ فهو 
بحي مَبعويث هذه الأمت الوك بعد رشولالله - 

معت :العاماء اللبيجلين »إن حيويت الأمة الإسلامية وتِدٍاِخُل 
مجتبعاتعامع غيرها؛ وتفاعلهامج حضارات » وثقافات »ود يانات » 
ومذاهب كانت إلى أُمنقريب تمصلهاعنها المسافاث المادية والمعنوية» 
الخاارية اكات جيرا رات د اج 0 
السبعين سنة. الماضين ».وال قال عنها أأحد المستق لين : ” بأنّ ما 
بحدت خلاكها من دق جوازي ماحد عرى انبرد سنة الماضببة » 
كلهذا يفرض علينا أسلويا جديداً3 التعاملمع كراتنا الحضاريٍ 
حراشيد ‏ إسلوياً 4ت يحو امس واشسلمة أ ينداف البق التمولوسي 
الذى يحيتنان في 0 مع حياكل الحضارة الحديثة قي إطار من 
الخلا الإسلامية السامية ؛ ودون شعو ربالاختراب والاستلاب 57 أق 
بالتناقتض وال شخصام أوّمالةود نيم والإتم . 

فلتكن ندونة هذه صلا لابحث عن ذلك الأسلوبء ومِنأسَبق 
للتضدّي لهذا التحدي الحضاركئٌ اليديد »وذ لك بدراسة وخليل قضنايا 
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قضايا العصص وإتخاذٍ مواقف بستّاءة منها علض منهجيت الإمام 
مالك موإقف تحسم بالإيجابية والإخناع » والانسجام مع عقيدتناء 
وبيكتنا وطبائعناء وتكون امحدادا طبيعيًا لتاريخنا » وحضارتساء 
وإسهاماً من مفكرينا في تحسين نوعية العيش» وضاذج السلوك » 
جمعناء بل وحق في المجتمئعات الإنسانية الأآخرى. 

وهلذه المواقف يجب أن تكون قابلة للبلررة حتى تصيح 
بديلة قويًا: وواضعاء دابا لما هومطروح في الأسواقمن شعارلت 
أجنبيت عناء أفرزبتحا ظروف تارنية وإجتماعي لم تجشهاء وفب 
عات بعيدةٍ كل لبعد عن جتضعنا- 

وإثنا علئيتين من 5 ستواجهون هذا التحدّي بإهدار 
وإيمانء ومن أككد ستفوزون بهذا الزهان . فكل ما به أسواق 
الكتبء والصحف » والندوات ‏ وأمواج الأثيس. من شعارات الخرية» 
والد يمقراطيت» والاشتراكيت وا لعدالةّ » والمساواة» وحقوق الإضسان » 
ماهوالا بضاعتنا ردت إلينا مْعُتونة شق العناوين . 

وليست هذه أو مرة يُطَالَتَ فيه علماة الإسلامبالتكيف 
بوضع جدييد » فتد كان لهذا الوضع في تازيم أمتنامايوازيه - ولم 
يكن ذلك أبع د كشيرآ من عصى إماهنا مالك . فقد جاء بعده من 
العلماء من استخدموا منهجه وانتهوا إلى غيرما انتعئ اليد سن 
ذتاعٌ » قكانوا يُعانون عدم اتفاقض معه جهارا بف ا مشهور: 
* وإن مالعا ماكىء كَلّسَنائه يمالك “ ول يجد أعد في ذ لاف 
عَصَاصْةٌ ولا نتقاصا من مقتام الإمام | غير .ذ لك أن" روع مذهية 
قاتدة على الاجتهاد فيا ل مد في الكتاب أو الستد أوالأخس 
والاجتتعاة هومشتاح المسلسين للتحكيّف مع كل تتتم أوتعلؤر كز 
وماد في العام » إلى أن يرث الله اللآرض ومن عليها . 

وبعاشا أن يكون احج روالجمود من شه الاسلام . وهوركاةٌ 
منكل من يمون في ورجه التقلام باسى الإسلام ‏ حاف عهد الرسول 


بت 


صل الله عليه وس , رحد من أساء فعم الإسلام من ذوي الْأمزجت 
السوداويت الجامدة » وإعتقدوا آتى جاء للتحريم » والتضييق » 
والترهيب. فحَاجّهم الله تبارك وتعال ف كتاب العريز بقوله - 
” لمن حرّم زبينة الله الت الخرج لعباده والعليبات من الرزق “ 
ونحن عائ يقتين من أن برمكت الإمام مالك ستحلبيدم » 
وتشمل ندودك هذه ؛ وأنكم ستخرجون منها مُوعّتِين إن شاء الله اء 
ومُحَقّلين بما نملا مَجلّدات من الأ'بحاث ؛ والذراسات » والاكتشافات , 
تضاف إف ثراحه المنالد وتبقئا مرجعاً حافلا لدارسيه »وشاهدا عائ 
غخرنا واعتزازنا بالانضضاء إلى منحيهء وتَشدْناسيادئه السامية ‏ 
”ول لتهلوا ضير الا سكم وود وابأرهنوب “ مدق اللذ الظس 
والسلا علي ويخ الدب وبوكاتض - 
حرّربالقضرا لكي بالرياط في يوم النمعف 9جمادى الثاني عار 41100 
ا مواقق 25 أبرميل سنة 4380 . 


خطاب السيد وزبيرالاوقاف وإلشؤون الاسلائية فى الجلسة الافتتاحية 


الدد لكا مالك + 


يسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله و 


حضرات الصادة 
السلام عليكم ورحمة الله . 


وبعد » فقي اطار الاحتغالات ببداية القرن 
الخامس عشر الهجري وتنفيفا لاؤامر ماحب الجلالة 
الملك الحسن التاني نصرة الله » تنظم وزارة الاوقاف 
والشوون الاسلامية ندوة الآمام مالك ين تس ري 


الافتتاحي أن ارحب بكم متمنيا لكم التقام الطيب 
وراجيا لكم العمل النافع الخالص لوجه الله فيما 
ستصرفونه من جبد أثناء اتعقاد هذه الندوة . 


لقد أضغينا باجلال واحترام للرسالة الملكية 
السامية التي وجهها جلالة الملكه الحسن الثاني تصره 
الله الى الندوة على لان متشار جلالته الاسعاذ 
أحمد بن اسبودة . 


وتجدر بالندوة ان تععير هقاة الرسالة المنية 
السامية دستورا لها وورقة عمل اساسية لاغالها لما 
تحتويه من افكار أصيلة ومعاني نفيسة ؛ فهي نعهوتا 
الى رؤيا بلية نتبتى يها المتهجية فى العمل 
والاسلوب العلبي فى التبليغ والايسال تنشيا مع ما 


0 عله دق القالك 
بالشنة التبويَة( 


تقتضيه الظروف .العصرية من استعمال الوسائل 

نافد ليا 
اللائقة بهم ببن 
الاسم مع الحقاظ على جوهر الاسلام تقيا خالا 
اج 


واتي باسفكم لاتوجه بالشكنى والانتنان الى 
ساحب الجلالة حفئله الله على التقاتته الكريمة التي 
قعد عنها؟كرام التلم والدلمك وضع برقائج عمل بين 
ايديهم ليهتدرا به فى اعمالهم وتقكير, 


حضرات السادة 


نجدر بتا أن تحتفل بالإنام عالك وان تتدارس 
الاسلامية > فقد ولد الامام فى. 
منة خمس وتسعين للهجرة . ونك]) في دار الهجرة 
المدينة المنورة على ساكنها انضل الصلاة والسلام > 
واخل العلم عن وكبارهم > 
تروى عتهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالمدينة المتورة »:ومعلوم ان الحدديئة شهدت من حياة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اهمها واقزرها 
اتشريعا وقيها عاش جل صحايته رضي الله عنهم + 
التابعون صقات .رسول. الله واعماله: و 

وتكون هن السنة التي تعد المصيد الاول 
بعد اتقرءات الكريم . 


خ من جلة التابعين 


والى جانب هذا كان عمل اهل المدينة وهم 
اعرف الناس بحيأة الرنول عليه اللام وسلوقنه 
وسجلوا كل حركاته وسكثاته وما واكب شلوكه من 
ملايسات » وهم الامثاء الثقات الذين لا يتطرق الشك 
الى ان اعمالهم كاتت تبعا لما تعل مره من رسول الله 
صلى الله عليه وسام 6 فكانت من ثم اجتهاذاتهم فيما 
الم ترد فيه نص صريخ أقرْتٍ الن المتتواب » خصوصا 
وان المدينة المتورة لم تبلغها الخلاقات التي ائدلت 
قى جهات اخرى من الأمة الاسلامية . وهكذا كالت 
المدينة ميدا لسنة زسول الله صلى الله عليه وسلم 
خالصة ثقية من الشوائب ؛ رواها صحجبه وعنهم 
تلامذتهم كباء 
الامام مالك © نقد ' عرمن عبد الرحمن الاعرج 
ونافعا مولى ابن عمر ومحمد بن شهاب الزعري 


يبلغه من حديث رسول الله صلى الله عليه 
دسم .ويستي الات من الرواة والصيوخ ؛ قلا يروي 
الحديث آلا عمن يغلم صدنه وآمانته » وقد فال فى 
هذا المعتى : ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون 
هته . ولقد ادركت سبعين ممن بقول : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عند جذه الاساطين 6 قما اخلات 
عبهم شيبًا » وان أحدهم لو الاثمن على بيت مال لكان 
امينا » ألا انهم لم يكوئرا من اعل هذا الشان . 


وقد ثيت عنه ئها كان لا برش فى لشي الفلم 
أو اتلتريسته بحسي بمنتعا للك بها تقعضية مقام العم 
.وشرف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والجد 
الغبوي الذي كان نرتادة طاليا ومغلما ورائدا . 


واذا علمنا ان الاثمة الثلاثة الذين. انتشرت 
مذاهبهم فى جنيع اقطار الدنيا : ابو حنيفة التعمان 
والشاقعي واحهد ) اخذوا عنه جميعا حتى ايا عمديفة 
الذي يكبره سنا » غلمتا السبب الذي .جمل المغارية 
يختارون علمه عذعيا ويستمسكون به منذ أن ومل 
اليهم فى مطلع القرن الثالث على بد علماء افارقة 
آخلنوا عنه كتابه الموطا » امثال علي ابن باذ وعيسى 
ابن شجرة من تونس واسد بن القرات القروي وخلف 
ابن جزير بن فضالة القروي وعيد العزيز بن يحي 
وميد الله بن حمر بن غائم الرعيم 
الطرابلمي وبحبى بن بحبى الليثي الانددسي ؛ وقد 
ل المغاربة متمسكين سذهب مالك طيلة قرو 
عاملين على اثراثه بما قاموا به من دواسات لنصوصه 


واستنتاجانه يواجهون بها ما يعرض لهم من 
ومن ثم اسبح مذهب الامام مالك اغزر مادة فى مياذان 
اذ 0 التي بنى عليها علماء الوق حا 


مالك اول من الف كتابا اجتمع شيوخ العلم والحديث 
على انه اضح الكتب بعد كتاب الله تعالى حيث يقول 
الفاقعي : ما فى الارى كتاب فى الملم :أكثر سبوابا 
من كاب مالك » يفول أبضا ما على الازض كناب اصح 
من كاب لك »اقول"اتهنا ”نا كتب: العاتن بشلا 


القرءان اث 

اوقد درين التغارئة البذاغب كلها دراسة تح 
وتحليل واحاطوا باصولها وقواعدها وفروعها وتتبعوا 
سيرة اضحابها .الغراء. رمناقبهم , العديدة. ومائرهم 
الحميدة قوقع اختيارهم على المذهب القالم غلى 
الكناب .والستة والاجماع والقياس وعمل اهل المديئة 
والاخذ بالمصالح المرسلة ؛ وقلدوا الامام الذي 
انتيت اليه رئاسة الحديث والفقه واعترف له بتلك 
من كاقة الالئة ورجدوا فيه القدوة والمثل الذي يجبا 
احتذاوٌه والاقتداء به فى التمسك بالكتاب والئنة 
وما عليه جماعة اهل الحق والسلف الصالح . 


ينا هو انفع من موظا مالك . 


نظزوا :الى ها اتغق عليه السايتون واللاحقرن 
من زيادة علم مالك وورعه وبعد غوره فى الكتاب 
والسنة فتاكدت لهم ضرورة الاخذ يمذعبه لمابين 
الملماء من خلاف فى جواز تقليد المفضول مع وجود 
الغافل ٠‏ 

واذا كان للمغرب أن يعتن فى اباء وشمم بدلك 
الدور الطلائمي الذي لعبه فى نشر الاسلام وافشائه 
فى حمل .زابة الجهاد وتادية واجب الدعوة وبتها فق 
لاد المعمور وفئ مختلف الازمئة والعصود فان له 
كذلك أن يعتر بأن جعله الله المنطلق الثاني بعد 
المدينة المتورة لنشر مذهب الامام: مالك وتلقئ 


اكقوقيجنه.,. 


ققد تلتى المغاربة هذا النذاهب وكافحوا 
وجاعدوا تحت رايته رالفوا فيه وشرحوا واجادر؟ 
نيه وابدعوا ودافعوا عنه وقالوا بارجحيته على سائر 
المذافب . 


علقت 


وللمغاربة كذلك ان يرقعوا ددُوسهم فى اه 
توف لهم دون غير من بلاد الممعور بأنهم قادة 
الفكر المالكي ورجال دعوته وجمهور مذهبه حتى عد 
بعضهم مى مرجحات المذهب المالكي تمسك 
المغاربة به للحديث الوارد. فى تمسكهم بالحق ٠‏ 


وقد اقل المد الماالكي بالمقغارية 
تاستقطب مؤلفاتهم 0 وقتاوبهم وعيمن على 
تفكيرهم + فحثهم من دافع عن صحة الموطأ وجعله فى 
الرتبة الاولى من درجات الصحة + ومتهم من داقع 
عن المذهب وارجحيته وترحم لطبقاته ) ومئهم من 
وضع المختصرات المفيدة » ومتهم من الف فى اصول 
المذهب وتوام ده . 


امت رات السناد: 


تعقد هذه الندوة اكبارا. للامام مالك واعترافتا 
بفضله على الاسلام والمسلمين »وى مناتبة 
لتحريك همم المتخصصين ليعملوا نيما يستقبل من 
الايام والسنين على بعث الدرامنات الاسلامية فى 
التشربع والحديث والفقه والاجوال الشخصية . 


ويجدر ينا جميعا ان نسعى فى جهد عا الى 
انجاح الندوة بالبحوك التيمة وبالمتاقفات 
والسدواك . 


البحوت والمثاقشات التي ستدور فى هذا اللقاء حول 
انام الائئة وسيرته واصول مذهبه وقوامده 


وتروعه.واعلام مدرسته وما له بن + 3 


0 


واتي لاذعو الله بهذه المناسبة آن يحقظ مولانة 
امير المؤمتين جلالة المسن' الثائي راف التمتلعة 
الاسلامي .ومجدد امجاده وبقر عينه بؤلى عهده الامير 
النحيوب سيدي محمد وصئوم الامير مولاي رشي 
وناقي افراد الآسرة الملكية الكرببة » كما انعصوه 
سبهانه وتمالى أن يحفظ الامة الانلانية من يله 
اغدالهًا وان بحرسها . 


والسلام عليكم ورحمة الله . 


محوث ندوة الامام م قالنك 


© «الامام ماك ونظريته فى تاصيل عمل اهل 
وترجيحه على الحديث الذي لا بصحيه 
عمل » : للاستاذ الرحالي الفاروق ٠‏ 


© 7 المتهب المالكي متهب البغاربة المفضل 4 2 
للاستاد المكي التناصري ٠‏ 


© 7 الفقه والوحعة المذهبية بين المفرب 
وصحرائه » : للاستناذ عبد العزيز بتعيد الله + 
١ ©‏ آثر الامام مالك فى تدعيم مكانة السئة النبوية 


فى آلنهج آلفقهي العام » : للدكتور فاروق 
التبان ٠.‏ 


© « أصول مالك فى الموطا » : 
الغفور الناضر . 

© «آثر الشخصية المفربية فى فقه مالك » 2 
الاستاذ محمد حمدد الورناظي - 


للاستاذ احم 


© « ابن أبي زيد القيرواني » : 
سحتون. 


© « ذكرى الامام مالك بن انس امام الالمة » 2 
للاستاذ الشاعري الزيتوني . 


١ ©‏ فتاوي النوازل فى التضاء المغربي » 3 
للاستاذ رضا الله ابراهيم الالفي ٠‏ 
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(١‏ مالك المحدث » : للاستاذ ابراهيم بن 
الصديق . 


: ٠ ابو هروان عبد الهلك بن حبيبٍ السالمي‎ «١ 
أذ محيد يفام‎ 


(١‏ القانون المدلي الفرنسي مآخوذ من مدهب 
الامام مالك ) : للاستاذ الصديق العلوي ٠‏ 


١‏ قبس عن تاريخ مالك رحمه الله » : للاستاق 
عبد السلام جبرآن المسقيوي . 


٠‏ علماء شنقيط » : للاستاذ عبد الكيبسر 
فقوي , 


») ناثر القوانين الغربية بالمذهب المالكي‎ (١ 
. للاستاذ شبيهنا حمداتي ماء العينين‎ 


1 نافع استاذ مالك ») : للدكتور 
التهامي الراجي الهاشمي - 

(١‏ الافام مالك امام دار الهجرة وآثره فى الامك 
الاسلامية » : للاستاذ آبراهيم صالح بن 
يونس العسيني . 

الواقعية فى مذهب الامام مالك )) : للاستاذ 
اي 


« أسباب انتشار المذهب المالكي واستمراره 
فى المقرب » : للدكتور عباس الجراري + 

١‏ آفاق فقه مالك عبر اتناريخ » : للاستاذ 
محمد صالج , 

الاستدلال بعمل آهل الهديئة عند الامام 
وموقف الغقهاء منه » : للاستاذ غمر الجيدي . 
القضاء المغربي فى خواصه ) : للاشَتاق 
عبد المزيرز يتعيد الله . 


« سيرة الامام مالك مع الخلفاء » : للدكتور 
عبد اليلام الادقيري . 


المصالح المرسلة فى المذهب المالكي ويقية 
المذاهب الاخرى » : للدكتور يوسف الكتاني . 
المنهجية فى مدرسة مالك بن آنسس وفى 
أصول مذهبه » : للاستاذ عبد الكريم التواتي . 
(١‏ البيئة واترها فى صياغة مذهبنا المالكي ») : 
اللدكتور عبد الله العمرائي - 

٠‏ تظربات الامام مالك حول العقيدة 
والعبادات ) : للاستاذ محمد الطنجي - 

٠١‏ الامام مالك وكتابه الموطا » : الاستاق 
المهدي الواقفي . 


الوضو الإسَلاميّة المشاركة 
ةذ ندوة الإمحام تالتكت 


المملكة العربية السعودية 


--. أراقاد 


محلد التو الس 
الامحاق امد قراج الامين العام لانصاد 
اذاعاث الدول الاسلامسية . 


توس 
الدكتور الشيخ الحبيب بلخوجة مقي 


5-8 


الوتتضتك : 
5 شيخ قت زلف التعيوي 


ل تبان ست يفف ةماس 
الفكةة اواوتم ع عير 
-]«لجيكفا الفحع عالق مسحي . 
ايه حي 22 


© تيبي : 


-]السمدد مد روات لكر 


2+ البح لقان بو فصان + 
السيه دياو يوباكتار 


ذا الدومسة اتيش كور الولإقيكيية + 


06ل ساعد 0 + 


و سيرنيا: 


تبني فيو إتحيي. 
دوموك وح سس ؟ 


الأستاذعيدالله الوك يبرع لفائدة 
طتبع بحودف!انكدوة 


003 . الندوة الامام مالك ابن 
انس +تقدم للمقصة الاستاة عبد الله التوري من دولة 
الكويت الشفيقة بمقترح يرني الى طبع اللحوفا 
القيمة الثي'العييتة” ني هده الددوة كتميها للنالةة . 


وقد لهم #اسكلة نودي مسعوز ل بيك 
بمبلغ خمسة آلاف دولار ( 5000 دولاد | أي ها 


بعادل عشرين الف.درهم (١‏ 20.000 درهم | تقريبا .. 


قد قررت وتارة الاوقاف والشؤون الاسلامية 
أن نضيف المبلغ الذي شارك به الاستاذ التوري ال 
المبلغ. الغام الذي ستكلفه نفقات اخراج. هذا العمل 
الجليل الدي شرع .فى انجارة إبحيث سيتضمن كافة 
البحوث التي القيت فى الندوة المذا 


© يصدر قريبا عن وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية كتاب 
( اياج السائك فى قواعد فققه الامام مالك ) 


اللونشريسي ٠‏ بدراسة وتقديم الاستاذ أحمد الخطابي . 


برقت المجلالج الماك الحسن اللشانى نصرء اده من ندوة اكدداك 
أعضاء الندوة برفعون إلى كلا لة الملكَ اهم متراحاً بانشّاء 


ندوة علمَة دا لمة للفمقّه المالى 


لاك رسكن 
والصلاة وانسلام على 


حضرة مولانا 
والدين صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني اذام الله 
عزكم وتضركم - 


الشلام اغلى. مقامكم العالي بالله ورحسة: الله 
تعالى ويركاتة . 
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قتمتانيية" المقاذ الدوة السام مالت لك ين الس 
رشي. الله منه إبساصمة ممَلككَكم الطلية » بتشترف 
علماء المغرب والاتطار الاسلامية المشاركون فى 
1 0 
تشكراتهم وموفور امتتانهم على الرسالة الكريمة 

تفقلتم يتوجيهها اليهم يوم افتتاح الندوة 


كانت بمثابة ثبرانى اناد السبيل الأمضائها ولخظا لهم 
متباج العمل فى اجتماعاتهم: التي استفرقت 
ابام ؛ احياء لدكرى هذا الامام الجليل وتوثيقا للصلة 
بين اللبوتبين بالثته' اماي فى الاقطار الشرقيقة ٠‏ 


اربعة 


اعضاء الندوة ليعيرون لمقامكم العالي يالله 
عن رورم وكامل ابتهاجهم للقزار السامني "الدئي 
اتخذتموه بجمل هذه الندوة مفتوحة لكي تستمر فى 
اعمالها وتثري نشاطها يدراسات عن شخصية القاضي 
عياض احد اعلام النذهب المالكى . 


كا يزعع: امنا القدوة الى علكسر جطالتكم 
اقتراخيم لوضع اللبنات الاولى لانشاء 8 نابو هلمية 
للغفه المالكى » تستقطب علماء الفالكية وغيرهم من 
فقهاء السنة وكقا اساتذة المماهد العليا والجائمات 
الاسلامية المعتنيون بالبحوث الفقهية ودراسة الفقه 
المالكي خاصة - 


وان هده الطزكة. الشعزية لمتشمة وام 
الانسجام مع الخطوات المباركة التي اتخذتها جلالتكم 


باحداث المجلس الاملى واكاديمية المملكة المغربية . 
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قائكم يا امير المومتين صاب المكرمات 
الطيسة .والمبادرات التيرة الموفقة - 


القسسن القتريقه والستسه الا 


والسلام على عقامكم العالي بالل ٠‏ 


على مقُومات الآمة الروخية ولاخلاقبلة 
الا 


0 مه 


وحرم بقابى قى 12 جمادى ال 
يحرووتكتق ون ورياك بسن مود , 
توقيع 

ندوة الامام مالك بن آنس )ا 


للشاعرالاستا ذخيرحدري 


مز وق ووا ولقلا ١‏ فشو قله حي جحلا 
وا عن سر بجع ويل الووحييا ع ل الايتبرضه ا 
اضطا ف لض ادو وك 1 ١‏ نكا وا يا 2 3 
1 الت 

- ولا 


بدا اي 


ى .ومولد امبة ظصاء 3 


اواذا الجهرد تضافرت هات 2 


كتبت بد التاريخ ملا 1 قوق الملا و الاتسصييا 
الرعيعم لطااكت ع نوكه" ١‏ زوش امدفات بعدرية 1 
والازعن امس قلبها !د ووو تي ويه ولا 
ولسن يرد العار من ساخاقهيا يِثى قيها فاقلا ولا 
ولمن بفنشى فى فرى أغماقها ‏ ىت ! ومكاقحا فقيلا 
كالثادة الحتاء تنشخ وصاي للاقوباء وتمجن التقد ان 
عع رق كن ميدي ركه الفميحا جد 


بنتس مكنا ع و كك م امن وكره موداسه عسةة 


خرى بإنظم حافك نوع 0 > + 
للع الإباض نيه قم ١‏ 
كالقيث فى خضر الخمالل رحمسة 


ما وال يعو للدى جيرائ 


جره ادلي على شام سي 
ومن البلانا ان تصيب علاأوة 
والخلم منسدة لمن ليت بهم 
والحزم اسلم فى الختلوب 

.والشعب كالاعصار ان ب َه 
اكنها اقرب التي نا كم 


اجا قا رهد الشائة 


الاسراكالسنوىبالداإخل ‏ 55,00 ديا 
الاشراك السنوى بالنايج 67,00 ديا 


سنة الجلة نانِة اعداد 


لما 
ونفضريته ف تاصيل 


يسم الله الزحَمن الرجيم ؟ السمد_الد رب العالميى .) 
والغلاة والسلام على الانبياء والمرسلين وغلى الآل 
والاضحا كلهم أجمعيى ٠‏ 


حضرات السادة العلماء الاقاضل + حياكم الله 
ويباكم وسلام عاطر يلقاكم ورحمة الله تفشاكم 6 وبعد. 


فقد كان 'قام .فيما مضى تققير فى احياء ذكرى 
من الذكربات النقهية: والنتانبات القوميتهة بات 
شخصية اسلامية وعالمية لها ميزاتها الخاصة فى 
باب الفكر والمعرفة ومقائها المعروف بين الالمة 
المجتهدين والعلماء الراسخين .ولها مذهب سمئ 
وسوى عرف فى اتحاء الدثيا بالتمكن من مادة الفقه 
والحديث وبالاصابة فى القول. والعمل الا انه كتب اله 
ان بستقر ويردهر قى المغرب. العربي وعلين,الاخصن 
المغرب الاتضى الذي دخل اليه مذهب الامام مالك بن 
0 ثمان وخمسين وثلائماثة. على 


الس وحمه !لله قى 


يداني ونه مدقي أبن اميشيل الامترركة 
بالمحدت .. 
وها هو المقرب الجديد يشيد الآن فى عيد 


ملك قوام عمام رنع الرايات واليتود 
والحدود يشهد اقامة مهرجان 
الاجلاد اماما من آثمة. ال 


اقل الم يه 


لأستتاذ انرما ىالفاروق 


ومقكرا _من المفكرين الاغلام لما يتمتع به هذا الامسام 
من صفة شرغية وسيفة وبدية + ولعا يذكرنا به هما 
نملك من ثروة فأنهية وقيمة قانوتية تتصل يحياة 
الثانى' وتفسل بينهم أقى الحياة الائيا 4 ويعتر هذا 
المهرجان الكبير عن السمو فى متابر التعبير ومناطق 
ال 
ذلك حياة اهله.؛ وبتعث اماكن قرتها ونقوذها ومواضع 
ؤلاء الأعياد عباتيم بهذا 
المهرجان واشتجابتهم للدعوة فى. هذا المكان الذي 
م > عطكية 7 

وقموة ارتبتاك. وانتماء. وابسبال. الله لننسا 
رك ولئن غناه نيلك ال جاو يعدم قوة الاننك وصحة 
الإرادة .واخلاصن العمل قى دائرة التعاون على الب, 
التقوى ختى بتاتى لنًا ان تجمغ بين روابط المافي 
وورايطة الخاضر + مرا دون ان يلتيسن عليتا. البق 


مسرم وبريسع مع 


عزها ومجذها ناشكر 


ام بواحتقفاء 


بالباطل + ومن غير أن يشتبه عليئا مفهوم الخغير 
بتفهوم الشر :+ وحتى) لا تكنون بيننا وبين الاسلام 
اليمة ولا مسانة يبكدة » قإن الاسلم السح ع 


إائما يقوم البشاء الصحيح على اساس 


وائنا تسب الع رة بالهذاية 


وما اكثر ما ترى من جليل الذكربات وعظيم 
الاحتفالات ولكن ما احوجتا الى اللاتريات العامرة 
بالقيم والمعالي ,والعليئة بالاسرار والمثاني. ٠‏ وكذلك 
الى ارجا التي صك عير لزنن وتتضع 
لهم ١الاعناق..؛‏ بسيرهم .على صراط الله لعباد الله 
بجهادهم فى سسبيل الله + واجتماع مثل عذء الضفات 
وعناة الشساتقليل 'نى النلين كما 'قال سيخانته 
وتعالى ٠:‏ وان كثير؟ من الخلطاء .ليبقي بعضهم على 
عق الا الدين آنتو1 وعملوا الضالحات + » وتليل 
ماهم وكما قال ؛ « وقليل من عبادي الشكور 2 . 


والشخسية التي لكرمها اليوم ولجتمع حولها 
نى هذا المكان وتى شيرة من انحاء المفرب هي 
عخسية الامام مالك بن أئس بن مالك بن ابي عار 
الاصيجي :المدئي أبو عبد الله المولود سنية 93 
والمتوفى ستة 179 فى اسح الاقوال رأنجح 
الروايات + وهذه الشخصية التي لها عدة جوائب 
خمبة ومواهب عذبة ‏ تكونت فى ظل البيئة العربية. 
الثقافة الاسلامية + وظروف الحياة الطببة + قلقد 
عاش .رضي الله عنه فى القرون المثتى عليها بقِول 
الثبي ‏ ضلى: الله عليه ,وسَلم .: خيركم قرتي لم الذين 
يلوتهم 4١‏ ثم النلين يلوئيم »فهو من الملف. الصالحين. 
واتباع التابعين الدين طلع تجمهم وانسع افقهم وظار 
عيتهم » فاتجه الراي العام الاسلامي الى آزائه 
بوافكاره لما امتاز. به من الققه في الكتاب والسينة + 
حتى ريت اليه عاياط الابل من كل يلد » ورجغع 
الشيوخ البه فى المتن والسند ؛ كما كان شيخ ائمة 
المذاهب الذين شرق ذكرهم وغرب فحاز يذلك ثقة 
الاثمة واصيح حثاية قد وت للاية بماسياء املد ددمي 

ومزايا علمية وصراحة دبنية ‏ ومن 
اجل ,مله السراحة تمر رضي الله عه للشتزي 
والاذابة ققد كانت 'الدولة قئ. وقته .تاخدٍ التساس 
بالطلاق اغى. البيعة 'قافتاهم. رغني القة عن بعدم لززوم 
الطلاق .رغم تهيهعن ذلك بل خرج الى الشارع وقال 5 
من عرفتي فقد عرقني إل وعكذا يكون العلمام لا 
يخاقون فى الله لومة لام بل يصدعون بآبر الله كما 
قال اللةالثبية ؟ ٠‏ فاصيع بما ترمر » . 


ومن أعادته أفن مذهيه رضي الله عله انه بتؤسع 
قن بات الخباة والعاذة“حتى انه يقول" قيها بالنصالع 


المرسلة ؛ وبتشدد قى باب الطاغة والعبادة حتى انه لا 
يكاد نخرج عن الدلائل الوازدة ٠.‏ 


ومن اطائف المقرب وخصالصه ان يكون متبوته 

المدينة وَحَادم السنة وامام الائمة كما ان من 
دلائل ترجيح بذعبه ان يعون اتباعه عسل المغرب 
الوادد قييم قوله صلى الله عليه وسلم : 0لا يسزال 
اهل المغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة | + 
أو كملا قتال * 


وين ليق هذا الآنام المقيم 4 تناه ان 
اللبت بن سعد فى اهل العدينة 
الى هارون الرشيد فى الآداب والمواعظ + ورسالته 
فى القدر والرد على القدرية » ونفسيره لقريب 
القرءان * :وكتابه فى النجوم ومدار الزمان ومثازل 
القمر + متها غير ذلك الا ان اشهرها ذكرا واعظ 
نما جو كتابه الموطا. الن كان اول ما ظهر فى القرث 
الثاتن بالمدينة الطيبة واول من جمتعابين شترفي 
اله والحديث » فكان كتابا جامما لابواب الحياة كلهاء 
وكات مقامه فى الحديث معروقا قى الانيا تابيرها . 


اجماتهم + ووسالتة 


ولذلك امعنى به المسلمون شرقًا وقرا 
وخدبوه اجل الخديات وشرحوه فى أعلى مستويات» 
ولنتقاذوا! مه كل: عا نشتهون” فن خباتهم ١‏ الديية 
والدئيوبة 6 ولا سيما المقاوية الذين اكبروة ونصروة 
ووضعوه نوق رؤوسهم ‏ ومن ثم تم له القفل وحق 
له ان يتبوا مكان الضدارة فاحرى مكان المساوا: 
وذلك ان البلاغات والمراسسيل التى توجد فيه تساوي 
المملقات :لى محيح البخاري + وكنا أن المملقنات 
جد عتضلة قى موامع اخرى كتلك المرايل 
والبلاقات وجدت متضلة قى اماكن اخرى كما حقق 
ذلك ابو عمر .بن عند البر وغيره من الحقاظ والتقاد . 


ون بلاغانه فى الاجتماع قوله : بلقني 'أن 
رسول الله صلى الله علبه وسلم قال : عا من داع 
بدعو الى هدى الا كان له مثل اجر من اتبعه لا يتقص 
برهم شنا * وما من داع يدعو الى قلالة الا 
كان عليه نحل اوزارهم ل ينقض الأللكا سن أوزارحم 
عوك : 


-1هت 


وين ااخاديعه فى الاجججاع عتديت آم سامحة 
تالت : قلت ايا رسول الله اتهلك و 
قال نعم اذا كثر الغيث + وممداق هذا قول الله 
تعالى : 7 واتقوا فثنة لا تضيين الذين ظلموا متقسم 
خاصة » والفعنة تسمل القوضى نى الاخلاق الي 
تنش عن ركوب الهوى والمحارم © والقرضى فى 
الارزاق التي جترتب على وجود الحيل والمظالم . 


وقد دلت عقه التضوص الكريبة على ان طبيعة 
الاسلام لا تقبل الخبث والقساد + وان تقوم على 
العدالة والطهارة » وات العبرة بالاكثرية لا بالاقل 
وبطهارة الباطن 7" بطهارة الظاعر وان كان اللاهسر 
واكك الباكهى.+ 


ومثل هذه الشخصية التي تطاوايت اليها 
الاعناق > ورحل اليها الناس من كل الا ا 
العلماء بالدراسة واولوها مزيدا من العثاية وحللوها 
بعمق فى البيئة .والاجتماع » وفى اللرك والاخلاق 
ونى الفكر والاصلاح » وفى المطاء والاتتاج » كيف 
وهو من انجل المجتهدين المشهورين بأفكارهم الرخيدة 
.انظارهم السديدة + والمعروقين بشدة اتباعصم 
وتعظيعهم للشريمة البعصومة فى الر والحقاء > وفى 
الجين: لاه يهاه < 


كفاء .قضلا. وتناء قرل ‏ الشلف: الالح فيان 
ابن عبيئة رجنه الله فى الحديث الذي تردد: ذكيره 
وتعدد لفظه > يوشك ان يقرب التاس آياط الابل فى 
طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم عن عالم المديتة ع آنه 


والناس اكيس من أن بمدحوا رجلا 
عع برو عنم انان فكاو 


قال القاشئ عبد الرهاب البقدادي : لا يناؤعنا 
قن هذا الحديث احد من آرباب المتتاجب أذ ليس 
متهم عن اله آمام من أهل البد! إل المراد به 
امامنا » وحن ندعي انه امامعا بشهادة السلف له أله 
اذ! اظلق عالم المديتة او امام دار الهجرة فالمراد به 
عالك دون غيره من طماء المديثة . 


وقال الامام الشعرائي رحمة الله تنانتى قى 
الميزان ؟ رآبت النبي ملى الله عليه وسلم مرة ,قال 


بي عليك بالاطلاع على اقوال امام دار هجرتي والوقوقد 
عتدها قانه عهد آثاري - 


فامتغلت امرء سلى الله عل 
الموظا والعدونة الكبرى 6 ثم اختضرتها ومي: 
المسائل التي تميز بها عن بقية الائمة عملا باشارته 
ملى الله عيله. وسلم 6 ورايته رضى الله عنه يتقف 
عتد حد الشريعة لا بكاد يتمداها وعليت يذزلك ان 
الوق طقل جد ماروية. ازلوزمن الاجتاع لسر 
استحسن نان الشارع قد ل ترخى بنلك الزبادة في 
التحريم او في الوجوب . اه . 


والى ذلك تعناول قضية بن أهم التفاياء 
ونظرية من اند النظرياك عدده رقي اعتباز استفرار 
عمل اهل المديئة راجحا ومقدما على غيره من اخبار 
الإحاد التي لم يصحبها عمل اذ كان ذلك اصلا من 
املرل عذهيه + وتاعدة من قراغد»ت بيد ان عقا 
الاضل “قد تعرش اكثير من النقد والتعقب » حتنتئ 
بلغ أحيانا حد الظعن والتعصب * نمنهم من غاب عن 
نر القصد والسدد ء ومتهم من عاب وقال هذا آمر 
تلد © وكل نزاخ اعالقا يتسا اس .سوه ايع الل مسن 
بوء القصد ع وكيفما كان الخال قالخلاف طبِعمة 
بعيرلة ال اوم » أوككها عدا سام . 


وبات الخير والفلاح + 


لقد كان رحمه الله معروفا بالامانة فى الفقسة 
واحكامه » ويجودة النظر فى فآخذه ونداركه ؛ 
وبالحظوة فى معرفة الستن والاثار » وحفتك سيرة 
رواة الاخباء » كما اعتبر ذلك اهل عصره 6 واعترقه 
به اهل مصره ؛ وشاهد ذلك اولا ‏ أنه اول عن وطا 
النانس. الحديث > واول من الف فى تغسير غريب 
الحديث + وأول عن اشتهر بالجمع بين شرف الفقه 
وشرق الحديث ‏ وائه اعلى .سنها وائبت ترا 
واصح يعيرا » وشاهد ذلك قائيا ان انا عيه الله 
البخاري وهر أدرى بعلم الحديث وباهل الحدبت قد 
ملا جاسمه الصجيح يالرواية هنه ‏ وقى الوقت ذانه 
لم برو عن الامام الشافعي والامام ابى ختيقفة ولا 
ديا واحدا وليس هذا حطا من. قدرهما ولا:نقضا 


5 0-5 


عن مرتيتهها حاشا وكلا وانما عو بيان للمواعب + 
«تقدير للمناصب ؛ واما الامام احمد وهو عن هو فى 
الحديث قرو أعته حديعين لااغير لأنة ادرك شيوخةء 
اهل الحديث يرغيون دائما ني علو اند 
إينزلون عن ذلك الا لفرض - 

وقد كان رحمه الله حاملا لصغات العلم ولاخلاق 
العلماء » وبالكا سبيل التبين والثثيث قى الشكلات؛ 
.ومتحريا عن العلام فى الميوصات ء وذلك ما سلك 
به مسلك الاولين ؛ وجعله يسير على سئن الماضبين: 
.براه الناس إهلا للرئاسة والصدارة © ويرى عو نفسه 
دون ذلك » - تواضعا لربه وعضما لنفسه : ومين 
شان العظماء عدم !لرضا عن انفسهم ٠.‏ وقلة النظر الى 
اممالهم » تال مالك رحمه الله ربما وزدت على المسالة 
تمتعني من الطعام والضراب :والنوم فقيل له يازاابا 
عياد الله؛ والله ما كلامك عند الناسس ]لا ثقر فى حجر نا 
تقول هيما الا كلوه بالقبول > قال قمن احق ان يكون 
هكذا » الا من كان هكذا ‏ قال:الراوي فرايت فى الوم 
تائلا يقول : مالك ممصوم -.وقال. اني لاتكسر فى 
مالة منذ بضع غشرة سئة فما. انفق لي يها راق 
الى الآن وكان اذّ! نثل حن المسالة تال للسافل 
الصرف حتى انظر قيها فينصرف ويردد قيها + 
لهات ذلك اخعلن. ‏ .وقال اين العاف أن ريكون لي زم 
المفائل يوم وا عرمت "وان اذا سئل عو مساسلة 
غير لوئه غ وتكى رأسه 4 وحرك شقتبه : قائلا ما 
لله لا قوة الا بالله ‏ وكان يفول من احب ان 
ل اا 
على الجنة والنار » .وكيفه يكون خلاصه فى الآخرة - 
وقال مااشبيء اشد على من آن آعنال عن عسالة مسن 
الحلال والحرام لان عذا عو القطع فى حكم الله 
ولقد ادركت اهل العلم والفقه يبلدنا وان احدهم اذا 
سئل .عن. مسالة كن .الموت اشرف عليه ورايت اهل 
زعاننا هذا يشعهون الكلام والفتيا ؛ ولو وققوا على ما 
يصيرون اليه قدا لقللوا من هذا ».وان عمر بن الخطات 
وغليا. وعامة خيار الصحاية كانت ترد غليهم المسائل 
وعم خير القرن الذي بعت فيه النبي صلى الله عليه 
وساع :4 نوكاتدا للجمنون أمساب التين. سلى الله عليه 
وسح ريالزن إن محش مون »واهل زماتنا هذه 
كد صار فخرهم الفنيا قبقدر ذلك يفتح لهم 
العلم ‏ قال ولم يكن من امر الذلس ولا من حضى من 
سلفنا الذين يقتدى بهم * ومعزل الانسلام عليهم © ان 
وار ةجحلاو رلهذا اسعرام». ولقق " بقوتوت :انا كرك 


كذا وارى كنا ء وآنا « خلال وخرام © نهق؟ الائقراء 
على الله 9 قل ازايتم ما انزل الله لكم من ررق فجعلتم 
مته حراما وحلالا ةل الله اذن لكم ام على الله 
الحلال ما خلله الله ورسوله والحرام 


وسال رجل مالكا من مسالة وذكر انه أرستل 
نيهااس متيزة نه ككهر ع الشرب قال اله اخيق 
الذي ازسلك أنه لا علم لي بها » قال ومن يعلمها ؛ قال 
من علمه الله : وسأله رجل آخر فلم يجيه لقال با ابا 
عبد الله أجبني نقال وبحك تريد ان تجطتي حجنة 
بيتك وبين الله فاحتاج انا اولا ان انظر كيف خلاصي 
ل اأكلمك "وقد متتل عن كناف رانقسين خنالة 'فقال 
فى النتين وتلانين متها لا ادري + وكان يقول فى أكثر 
نا يسال عنه لا ادري ؟ ويقزل اذا خا العالم لا 
ادري اصبيت مقائلة ‏ قال عمر بن يزيد فقلت لفالك 
فى قلك ققال يرجع اهل الشام الى تامهم > واهل 
العراق الى عراقهم + واعل مضر الى مصرهم + قال 
فأخبرت الليث بذلك: قبكى قال - مالك والله اقوى 
من الليث ‏ قال أبو عصعب قال لتنا المغيرة تعالوا 
نجمغ كل ما بقي علينا مما نريد ان نسأل غئة مالكتا 
تمكثنا نجمع ذلك وكتبا 6 ووجه به المغيرة اليه 
وساله الجواب قاجابه فى. البعض .وكتب فى الكثير 
منه لا أدري فال المغيرة با قوم لا والله ما رقع الله 
هذا الرجل الا بالتقوى » من كان متكم يسأل عن هذا 
قيرضى ان تقول لا ادري - وكات يول لاصحابه كما 
رواه عته صاحيه معن بن عيسى القزاز انما انا بشر 
اصيب والخظى» فانظروا فى رابي فكل ما وافق الكتاب 
فخدا به وكل مآ لم بواقق ذلك فاتركوة . 


هذه جملة القينا بها لتبين ان العلم لا بنمو ولا 
يمو الا فى قلوب اهل الدين والووع ؛ ولتتبين بها 
من يكون من العلماء اولى بالاجتهاد والاتباع © وليتخق 
فلك .قائرنًا فن سائر اللماء قان عه السنات' نوجودة 
فى سائر هداة الاسلام غير ان يعضهم اشد اتصافا 
بها من يعن 

اقم انه لا جدال ان كل امام من ائمة الاجنهاد له 
توافك تعينة “وتساءهم مشددة) يركيوون علييا 
احكامهم الفقهية : ودلالهم النظرية ‏ واذا تاملت 
متازع الفقهاء » ومناهجهم فى الفقه ؛ واجتيادهم فى 
الشترع 4 وَجِدَك ملكا رحمها الله اناميا قن .مدساده 


1ه 


القواعد خير المتاهج + وساتكًا فيها اقضل المسالك: 
ومرتبا لنراتبها ومداركها احسن ترتيب » مقدما كثاب 
الله على الاثار » تم هي على القياس رالاعتبار + تاركا 
مده ما .لم يتحمله الثقات العادقون بها يجملوئه ‏ 
أو ما بجملوته ووجد الجمهور من 'اغل, المدينة قد 
ساروا على غلاقة ‏ وهم مركز الاسلام 
ومواطن الابمان © واعرف بالتقديم والحديث 6 وأولى 
بالتمسك والتنشك ‏ ولان للمديثة المنورة مزايا 
وقضالل ماتورة ؛ ولاعلها عواقف .وبقايات مشهرية ب 
اري رحمه الله آخر كتاب الحييمن 


السام لك لسل اميا :ل لد اه 
غيرها» ومن ذلك قول النبي على الله عليه وسلم : 
المديتة كالكير تنفي خبئها كما ينفى الكير خبتث 
اللحديد > والخطا فى الدين خبت ‏ .وقوله آن الأيمآن 
بز الى المدننة كفا ماوق الحية الى ججرها ‏ الى 
غير ذلك عن الاجاديث الني تتكلم, عن المديئة 
وخصائضها * ومن 'ذلك ما اسنده البخاري فن النتبر 
.والمد والصاع رين ذلك مما يدل.عان تقديم اهل 
المديئة افى الفلم على غيرهم وترجيح ما ذعب؛ اليه 
الامام مالك رحمة الله . 


وقال القاضي .عياض قى المدارك .باب قل 
علم اهل العديتة وترجيحه عل علم غيرهم واقتفاء 
السلف لهم قال زيد بن 'فايته (3ا :رايت اغل المديئة 
على شئة فاغلم انه السئة غ قال اين عهر لو ان الناين 
ةِوَدِوا الأمر الى إهل المديئة لصطلح 
الامر ولكنه اذا نمق تاق تبعه الناس ‏ قال مالك كان 
ابن حعود يساك بالعراق عن شنيء قيتول قيه ؛ ثم 
يقدم المدينة فيجد الامر على غير ها ال فاذا رجع لم 
يط وله 4 ولم:مدحل :ريج 4 خصس: بجع إلى ذلك 
الرجل قيخبره بذلك : قال وكان عمر بن عبد العزيز 
يكتب الى الامصاد يغلمهم السئن والفقه > ويكتب الى 
المدينة بسالهم عمن مضى .ويعلمون بها عندهم © وكتب 


اذا وتعت 


الى آبي بكر بن حوم ان يجمع لله السئن ويكتب بها 
ليها سركي ركد كك كد اين جوع سياد بل أن لت 
بيا' اليه > قال مالك .والاف مذ استوحتن مسية بن 


المسيبه ولا غيره من اهل المديتة لقول قائل مسن 
لانن #لوجال ميد الله بن عير ابن الات كيم 
الى عبد لله ين الزبير - وعد للك ين مروان كلاهيا 
دعوني الى المشورة فكتبت اليهما لن كنتما تريدان 


المشورة ثمليكما بدار الهجرة والدة ب وقال جل 
لابي بكو بن حزم فى آمر والله ما ادري كيف امنتع فى 
عدا تقال ابو بكر يا اين آخي. 131 وجدت اهل فلا 
اليلد قد اجبعوا على شيء قلا يكن فى قليك منه 
عي وقال الامام الشافمي اما اصول اهل العدينة 
لين قيها حيلة من .صحتها ‏ فال الامام مالك كان 
اين “سير ين انيه الناتن باعل المديثة فى فاحية ما 
بالكمةا به + 


م بالستة او بالفقه اهل الحجاز اع اهل ١‏ 
1 اهل الحجاز ب وقال: الشاقعي رحمه الله كل 
حديث لين له اصل. بالنديثة ففيه ضعقا 


رسالة الامام مالك الى الليث بن سعد 


من عالك. بق اتن إلى :اللييطه بن ساعد لام 
عليكم فائي احمد الله اليك الذي لا اله الا هو أما يمد 
عصمنا الله واياك يطفامته قى السر والغلانية » وعافانا 
واباك 7 كل مغزؤء افنلم رساك هد اند بلقني الت لك 
نقتي الثاين باشياء عتخالقة لبا عليه جماقة انان 
عتدنا كت لتقن واك حت فى الحفشك 
5 من آهل بلدك وحاجة من تيلك 
اليك © :وامتهادهم: على ما جاءهم مدك + حقيق بان 
نخاف على نفسك وتتبع ما تررجو النجاة باتباعه - 
الله تعالى يقول : « والسايقون الاولوث من المهاجرين 
والانضار » الآنة وقال تعالى 7٠2‏ فيتسر عبادي .الدين 
يستممون القول قيشيمون احنه » فائما الناس بع 
لاقل المديئة اليها كانت الهجرة ؛ وبها تزل القرءاق ‏ 
دغل "العلال ..ومعوع|/ اللسرام 16 وسبؤل» الله .يسنن 
برهم 6 بحضرون الوحي والتتزيل : ويامرهم 
قيطيعونه » وبين لهم فيتبعوثه 6 حتى توقأه الله 
واختار له ما متده صلوات الله عليه ورحمته وبركانه 
ثم قام من بعدة اتبع الثاش له من افته مقن ولى الامر 
من بعاده فما تل بهم مما علموه القذوه 6 وما لم يكن 
عندهم فيه علم سالوا عنه ثم الخقوا باقوى ما وجدو! 
هن ذلك عافن اجتاتامع سنا هجتم دان 
خالفيم مخالف أو قال امرق غيره اقرى منه واولى 
ترد قوله وممل بشير» 4 ثم كان النايبون من لدعم 
يسلكون بلك السبيل ويتبعون تلك الستن » قاذا كان 
الامر بالمديئة ظاها معمولا.به لم.ار لاحد خلانه للدي 


هه 


ثى ايديمم من كلك الوراتة التي لا يجوز لاخدا انتخالها 
ولا ادعازعا : 


ولو ذهب امل الامصار يتولون عدا المتسدل 
نا » وهذا الذي عضى علنه من مضتى منا لم يكؤنوا 
من ذلك على 'ثقة ؛ ولم يكن لهم من ذلك القذي جا 
لهم ؟ قانظر يزحهك الله قيما كتبت اليك فيه لنقسك 
واظم اتي آرجو ان لا يكرنأدعائي الى ما كيت به 
اليك الا التصيحة لله تعالى ؤخدة .. والنظر لنك > 
والظن نك » قانرل كتابي متك منرلته » قاتك ان .فغلت 
تعلم الى لم آلك نصحا وققنا الله واياك الطافته وطاعة 
رسوله فى كل امن وعلى كل خال حال والسلام عليكم 
ورحفة الله وقد واققه الليث رحمه الله فى جوابه + 
على ما اقار اليه فى كنايه ؛ وانفا تركته اجتثايا 
للطول وتقديرا للوقت » ثم قال قى المدارك 8 باب ما 
جاء عن الاف بالعلماء فى وحجوب الرجوع الى عمل 
اهل المديتة » وكونه حجة عندهم وان خالق الاكثر»ة 


روئى أن عمر بن الخطاب رغبي الله عه 'قال 
على المثير احرج بالله على رجل روى جديا العمل 
بخلافه ‏ قال ابن القاسم وابن وعب ‏ رابت العمل 
عند مالك اقوى من الحديث ‏ قال مالك وقد كان 
رجال من اهل العلم من الاب 
وتلغهم عن غبرغم فيقولون ما نجهل هذا ولكن مضى 
العجل ,لل أغيراه ,+ 


قال مالك رايت محمد بن ابي بكر بن خزع وكان 
قاضيا وكان اخوه عبد الله كثير الحديث رجل مدق 
فسمعت عبد الله ادا قضى محمد بالقضية قد جاء 
افيها الحديث إبشالما القتضاء يمائبه ويقول اله الم يات 
فى هذا حديث كذا تيقول بلى قبقول آخرة قما بالك 
ل تقض به تقول غاين التاس نه - يمني ما جع 
عليه من العلماء بالمديتة ‏ يزيد أن العمل بها اقوى 
اسن الحديث ‏ قال اين المندل سيعت اتيانا بال 
- لم رويتم الحديث ثم تركتيوه قال 
ليملم اننا على |ملم تركناء ‏ قال ابن مهدي اللنة 
البتقدية من بنة اهل المدينة خير من الحديت - 
وقال زبيعة الف عن الف احب. الي من واحد عن 
,واد قال إبن :ابي.خاوم كان ابو اللبرداء رهبي الله 
همه يشال “تينكيب ايقال الداياشنا. كفا وعدا يخلاقف 
مااقال قبقول|وانا قد سممتة ولكتن اتزكت العيبل 
على غير ذلك قال ابن. ابي الزئاد كان عمر بن عيد 


يحدثون بالاحاديث 


ابن الماجشيود 


العزيق يتمع الفقهاء :ويسالهم من: التتن والاقضيسة 
التي يعمل بها فيكيتها » وما كان مته لا يعمل. يه اناس 
الغاه وان كان مخرجهم من ثقة + .وقال .مالك رحمه الله 
اترف رنول اللل صلى الله عليه وسلم من غروة 
كذ فى نحو كذا وكذا الغا من الصحابة مات هنهم 
بالمديئة نحو عشدرة آلاقف:وباقيهم تفرق بالبلدان. 
قآيهها احرى ان يتبع: ويوخذ بقولهم ‏ من 
النبي صلى الله عليه وسلم .واضحابه الذي 
أوامات عتدهم واخد او اثئان من اصحاب النبي. صلق 
الله عليه وسلم » قال عبد الله بن عيد الكريم ق 
رسول الله صلى الله علبه وسلم عن عشرين الف عين 
تطسرف اتسين + 


ولقد اشع القاضي رحمه الله الكلام) فى هفاة 
المسالة واطال فى توجيهها والدفاع عن وجوعها + 
وهى مسالة وان تبناها الامام مالك رحمه الله واقام 
مذحنة غليها نهي قضية السلف الالح بن 
الصحابة والتابعين كما سمعت ورايث وكان الاختلاف 
غى فهم هذه الققية نشا عن الاختلاق فى القضلد 
وين المغهوم ان القصد هن الاجماع أى.شبه الاجباع 
الذي 7 مجال فيه للراى ‏ وهو العمل المستند الى 
الاصول..وقالوا يرجح الخبز على معارضه يعمل اكثر 
الدليل الشرعي لا مجزد: العمل كما صرح بذلك علماء 
السلف - وتممل. ال المدبنة .وقد تقال الإنام حالككا 
ونن تم كان رحمه الله فى النوطا ياتي بالاثار عن 
الصحابة والتابعين مبيتة بها الستن وما يعمل به مثها 
وما لا يعمل يه ؛ وما نقيد يه المطلق وما بخصص به 


عدا او من السغة كذا ومراده رتسي الله عنه بذلك 
عمل اعل المدبنة وليسى اتباع عمل المديتة لعصمة 
اهلها ؛ وانما قلك لكونهم اعرف بالوحي وبالمراد مثهة 
واعرف بالقديم منه والجديد ‏ لان المدينة مهبط 
الوحي وهم حاضرون فيبا وغيرهم غائبون نيكون 
تسبط الوحي فيها ابسر واكثر ومن اجل ذلك رجح 
الملماء والمطثرن الاحاديث الحجازية على الاحاديث 
العراقية حدى قالوا اذا جاوز الحديث افحرة اتتطع 
ل 


ؤقال ابو انحاق الشاطبي رحمه الله ئى مبحثترجيح 
الدليل باستدامية العمل اه او يكثرقة ‏ ما تمه 
رحمه الله احب:الاحاديث الي ما اجدمع عليه الناسب 
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اومن هذا المكان يتطلع الى قحد مالك رحمه الله فى 
جعله: العمل مقدما على الاحاديت ‏ آذ كان انما براعي 
كل المرإعاة اميل المستمر والاكثر..ويترك ما سوى 
ذلك وان جاء قيه احاديث ؛ وكان عمن ادرك التايعين 
وراقب #سالهم © نركات الغيل الممتمر قيهم ماخوفا 
عن العمل الصسدمر فى للصحابة ولم .يكن ,مسرا 
قيهم, آلا وهو متمر قى عيل سول الله صلى الله 
عليه وسلم او قى قوة المستمر ‏ وقد تيل لمالك ان 
اقوما يفولون ان. النشهد قرغى فقال اما كان | 

يعرف التتهد فاشار الى الاتكار عليه بان مذهتهم 
كالمبتدع الذي جاء بخلاف ما عليه من تقدم . 


وسأله ابو يوسف عن الاذان ققال مالك وما 
احاجتك الى ذلك قمجبا من فيه بسال عن الاذان * ثم 
قال له مالك وكيف الاذان عنذكم فذكر بذهيهم فيه 
افتال من ابن هم خق؟ مذكر له ان يلالا لما قدم الشام 
سألوه ان يوون لهم فاذن لهم كما ذكر عتهم © ققال له 
مالك اما ادرى ما'اذاق يوم وما صلاة يوم هذا موق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بوولده من يعدم 
قار عن جنا ومنلا تيرد مي ديرق اليد 
لراش رامن يعدت حلاخان كاك الى أن نا عسوي 
عليه العمل وثيت مستمرا أثبت فى الاتباع وأولى أن 
رسع الله ت.ؤقها بين رقن : العتبية الا لهق! تعلق 
عظيعا جل موقعه عند من نظر الى مقزاه ‏ وذلك انه 
سمل عن الرجل ياتي اليه الامر بحبه فيجد لله 
شكرا فقال لا يفعل + ليس مما مشى من امر الناس 
قيل له ان ابا بكر الصدبق فيما يذكرون سجد يوم 
اليقامة شكرا افسمعت ذلك قال ما سمعت ذلك وارى 
ااعتال تان لي ,كد 1100 أن العلال أن مش 
المرء الشيء فبقول هلا شيء لم نمع له خلاقا » ثم 
قال قه “قتح على سول اللهصلى الله غليه.و: 

يملق الملتلمين بعددة افسهعت: ان اهنا متو جد 
اها جداراسنعددجا اوش العاس وعكري على 
ايديم لا ستمع: عثهم :فيه شبيّء فعليك بذلك > ذاله لو 
كان لكا لآنه من آبر الثاش القني. قد كان فيهستعيت 
رشاع و امدتج كك ب«اخفا ان 


حاءك الامر لا تعرفه فدعه > هذا ما قال وعو واضح 
فى ان العمل العام عو المعتمد على اي.وجه كان وفى 
أي محل .رقع ولا يلتغت الى قلائل ما تقسل ولا نوادر 
الاقعال اذا عارضها الامر العام والكثير ‏ وسجود 
الشكر ان قربتًا مبوته عن الثيي متلى الله عليه وسلم 


لم يداوم امع كثرة البتائر التي توالت والتعم 
التي اقرغت عليه * فلم ينقل عنه مواظبة على ذلك ولا 
اجاة عن عامة الصحابة منه شيء الا فى التدوة مل 
كعب بن .مالك :اذ نرلت توبته ذكان العمل على بوفقه 
تركا للعبل غلى وقق العامة منهم ‏ ومن ذلك حديث 
الصيام عن العيت قائه لم ينقل استبرار عمل به ولا 
كثرة 6 فان غالب الرواية فيه دائرة على عائقة دان 
عباس رضي اللة غثهم وهما لول من خالفاه تروى عن 
عائشة انهارسنتات عى امرأة وعليها سيوم ققالت 
اطعموا عنها .وعن أبن عياس انه قال لا يضوم احد 
كبن اسيم 


إن يصو عن احد ولا يصلى أحد عن اخد 
اننا يفغل ذلك عل اخد عن نقسه ‏ نهذا اختبار 
بترك العمل دائما قى ممتلم الصحابة ومن يليهم وهو 
الذي غول عليه قى المسالة ‏ وقد سئل عن سجود 
القرءان. قى المقصل وقيل له امجد انك كيه فثال, 
لا وقيل له انما ذكرنا هذا لك لحديث عمر بن عبد 
المزير فقال حب الاحاديث الي ما الجتمع غلية النائن 
وعدا مما لم يستيع اماس عليه واتمد.هو حديت من 
عدبك اناس . 


واعظم من قلك القرءان ت يقسول الله :تعالى > 
8 منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات » 
فالقرءان اعظم خطرا وفيه الناسخ والمنسوخ فكي 
بالاحاديث ؛ وهَذا ظاهر فى ان العمل باحد 20١‏ 
دليل على انه الناسخ للآخر اذ كانوا انما ياخذون 
بالاحدث قالاحدث من امر رسول الله مبلن الله عليه 
وسلم ٠‏ .وروى عن ابن شهاب الزغري انه قال اغيا 
الفقهاء واعجرهم ان يعرفوا حديثك رسول الله على 
الله عليه وسلم تاسخه ومنسوخه وهذا صحيح ‏ ولما 
اخد مالك نما عليه الناس وطرح ها سواه انضبط له 
الناسخ عن المفسوخ على بسر والحمد لله وبسيب 
ذلك ينيقي للعامل ان يتحرى العمل على فق الادلين 
فلا يامح نفه قى العمل بالتليل الا عند الحاجة 
ومن الفيرورة . 


اما لو عمل بالقليل داثما اللرنه امور : 


1 ) المخالقة للاولين فى تركهم الدوام عليه 
وقى مخالغة السلف الصالح ما فيها من الضرر . 
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2 واستازام ترك ما داوموا عليه اذ اللفررض 
انهم داوموا على خلاف هذه الاثار يادامة العمل على 
موائقة ما لم بداوموا عليه مخالنة لما داومو! عليه .. 


3) ذكون ذلك ذريعة الى اندراس اعلام .ما 
داوموا عليه واتتهاروا ما خالفه والاقتداء بالاقفمال 
المع من الاتتداء بالاقوال فالحذر الحدر من مقائفة 
الاولين فلو كان ثم قضل ما لكان الاولون احق ابه 6 
والله الستعان اه . 


ومن جراء ذلك لم يتمع اهل السئة دعوى 
الرافقة ان القبي ملى الله عليه وسلم, ص على 
علي وضي الله عنه آنه الخليغة بعده لان عمل كافة 
الصحابة على غلائددليل على يطلاقه او عدم اعتباره 
ولان الصحاية لا تجتمع على خظا وضلال ‏ وكثيرا 
ما تجد اهل البدع يستدلون باتهاب والفة 
بحملوتهما مذاهبهم ويغبرون بمشستبهاتهها فى وجوه 
العانة ويظتون انهم على شيء قفا يعمل المتأخرون 
من هذا الجثس مخالف لاجماع الاولين وكل من خالف 
اجماع الاولين فهو مخطيء وضال . 


وبعد قما البتناه فى هذه الكلمة المتوا 
قى اصل عن أصول المذهبت 


الموضوعة فى 


مصادر مقربية فى موسوهة 
الموامب اللدنية 


المالكي كاف أن شاء الله فى رد الاقلويل وشبه 
التاويل ‏ وذال على ان مالكا رحمة الله قد الهم 
المداد. وتسؤف تمر قار الزعاد » .وان ذلك لين 
بدعا منه ولا خاصا به وانما هو السنة القائسة » 
والممل الدائم الستبر 4 والقول الصاذر المتكرو 
من اضحاب رسيول الله عثلى الله عليه وسلم واتباعهم» 
وان ذلك 3اخل. ؛لى الَطَاق اللاتتع) والمضوخ .وان 
الأجماع اكير من كل شيء ومن اجماع اهل المديتة 
لكيه ألكن ونين اتوت واان”أفسه 
اسبحانه المرجع والمآب . 


واخيرا نسال الله العلي الاعلى أن تثير عله 
الذكرى الماكية معالم الظريق وان يكون لها نجاح 
بلحوظ واثر محتوظ حتى يقوم الناس لله متقى 
وفرادى ثم يتطهروا من الاهواء والافاميل ويعناصروا 
اذا عحجمت الاهوال والاناطئل ؛ وشتكرا للنلفاء 
واكباز! للعلم الذي اراتا سعادة الدنيا وسعادة الاخرى 
كما ارانا عجائب الحياة فى خلايا الكالنات ودصاء 
لصاحب الجلالة والمهابة بالنصر والتاييد ولو! 
عههه بالحفاظ والتديد. 


للاستاة شعيه افسم 
اقرا العدد القلام 
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يسم الله الرحمن الزحيم ‏ وصلى الله على 'تشيدنا 
كيرا جللكق : الت تنه يي 


مدخل موضوعي 


قبل الحديث عن ابن ابي زيد القيروائي ورسالته 
يجمل بنا ونحن فى ثدوة للامام مالك أن تشير باختصار 
أ النظمب. الماكن .«استزازه بالتمرن ذا 
1 


قى حياة الامام.عالك + تجاوزت شهرته دار 
الهجرة والحجاز2 الى اقطار العالم الاسلامي » فكاتت 
اليه رحلة طلاب الملم للأخذ عنه ؛ وتقرق تلامييذه 
ومربدده فى مختلف الاقطار قكان آلك سيا قى 
اتتشاز طلرعية . 


كر ١‏ القاضي عياض * ان'المدعب المالكي 
اب على : اهل الحجاز ؛ ومصبر وبلاد افربقياة 
والاندلمن » وسطلية + والنغرب الافسن وا جادره 
من بلاد النودان » مير تشداة يتور ترا 7 


1 الففبارك ١67/1‏ 
2 القجر السائي 3 / 105 - 
13 عن : 449 . 


للأسساذ ا مرعنون) 


عمف بها بهد اربعماثة بنمة » وقتعف بالبصرة بعد 
خمسمائة سئة © وغل فى خراسان على قزوبن + 
وظهر بنيسابور وكان له بها وبثيرها انباع واقمة 
ومدوستون © وكات جبلاكا قاوس 6 وانتكسن بلا البمنء 
ركثر قى للاد الام 01 + 


الحوفى ستة 282 ه قاضي القضاء الاعلى ببغداد + 
و ١‏ الحارث بن 


عر فوا عبد للم 


وذكر ١‏ ابن خلدون » قى ( المقدية | (3) إن 
اهل الفقرب والاتدلسى اختصوا بالمذعب المالي وان 
كان يوجد فى قيرهم الا انهم لم يقلدوا غيرهالا فى 
التتيل »وهال ذلك يان وتطجيم كتهة غاليت) ال 
الحجاز » وهو هنتهى تقرهم ؛ .والبديئة يومكك دار 
الغلم ومتها خرج الى العراق. ؛. فاقتضروا عن الاخذ 
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على أعلماءا المديثة 6 و واماتهم مالك وشنيوخه 
من قبله وتلاميذه من بعده * فرجع اليه اعل المترب 
والاتدلس وتلدوه دون غيره ممن لم تصل اليهسم 


طريققته. 


كما علل ذلك بعلة اخرى ؛ وعي ان اهل المقرب. 
والاندلس كانت غالبة عليهم البداوة ولم يكوئوا يعانون 
الحضارة التى لاهل العراق : قكاثوا الى ال الحجاق 
اميل لمتاسبة البداوة ) - 
لم ضيف مرك البالكنين فى عدد من الاقطتآد 
الاسلامية » حيث امي من العنافسة والمحاربة الشيم 
الكثير 6 وسائة الولاة والسوٌولون مذاهب اخرى 
ووكدوها 6 ولكنه [حتقظ بقوته وتفوله ى الخقره 
إلى اليوم » ول تؤفر .فيه حبلآت الفاتحين رما حملوة 
بن ملاميي» كد أن لدعقه لل الممرث. وللى فاش 
١‏ لص لكي دراي بن احطيل"” لسوتي 
سل ووذ فك وه 


واختنى بذلك الملاعب "حتني الذي ظهر نفاس 
قبل:ذلك كما .تبه عليه القاضي.عياضي (5) - 


ولشير الى أن المذهب الغالكى مر قى المغرب 
بقخرات غضببة » بواعتراه فور فى آخر. القرن:الزائع 
كلق بلس ل المصة عَمرَوًا والذكرن والقيزوان: ‏ 
وحملوا التانى على ترك مذهب مالك والشنتة6 
واصاب العلماء متهم بلآء ميم . 


لم اما كان من قطيعة الموحدين الذيين سرنوا 
التابى عن كتب العالكية واحرقرها والزموهم يمذعب 
الظاهربة كما يذل على ذلك كلام المراكنى فى 
المأجية )هم رأ ومصرة كلق اجردية فيورمحا إلى 
اتاب والحة 4 الى ان اعاذ له ولرجاله التفوف آيام 


(4 الظر ترجمته فى القكر الاي :3 / 115 . 
53 بابك 065/1 
 16(‏ المعتجبافى اختار العقرب من 278 د 


بني رين » واتتمثس من جديد » واستمر عندة القضاة 
والتتعيسن » الى الوم ل 


تنقى العقرب المصادى الامياث للثقة المالكي » 
فوعاها رواية وحفظا » ثم اتقنها دراية وفقها . 


واول هذه المصاس : 


(النؤفا) 


وهو لول تادؤين قى الحديث و 
تعلم » والله اعلم . وقد توخى قبه الامام مالك القوى 
من امل الحجاق » ومزجه ياقوال الصحابة وفتاوي 
التابعين © وبوبه على ابؤاب الفقه ‏ فاحسن التبويب: © 

واودعه أصول الاحكا) من الصنبيج النتفق عليه م 


والغى كل ما تعلق به طعن قى العتن او السند + 
وما لم بقع به عمل الائمة . وتجنب رخص أبن عباسة 
وخاوردات الى وس 1 مقتؤلة ان رسطدا.. 


وذكر القافي عياض انقلا عن سليمان بن بتلال 
أن مالكا وفع الموطا وقيه اربعة آلاف حديت أو 
اكثر »اقمات وهي الف حديث ونيف + بخلصها عانا 
هاما يدر ما يري أثه اضاع المسلميين ,وال فى 
الدين. . (7) وذكر غيره.آنه اختاره من اكتز مسن 
ضتبه. 


واقيل الناس عليه لتحربه فى النقل + وانتقام 
الكاديفه. ووجالة »: وطن تلقها لإتيويبة! واقترفلو1 


نقد ذكر المراكني انه شاهد بنقسه ابام آي يوسف يعقوت 


المنصور الموحدي احمالا من امات المذهب المالكي بؤتي بها وتطلق فيها القار . 


الستمارك 73/2 . 


(8) انظر الزوقائى على الموطا 1 / 8 


لمؤلفه بالامامة فى الحديث والصدق فى الرواية . 
ورحل اليه علماء الاتطار الاسلامية لياخذوه عته . 
ووسل البوطا توائرا الى الآفاق فى خياة مؤلفه 4 
وقيل انه اصح كتاب بعد كتاب الله ٠.‏ 


قال الشاقعي : « با فى الارض كتاب فى العلم 
اكع سَوايا: سن كباب .مالك ,6 .وقاله:.؛ ما على الآدضن 
كتاب. اصيح من كتاب مالك » وما كتب الناس بعد 
القرءان شيئًا هو اثقع من موطا مالك » واذا جاء الائر 
فى كتاب مالك فهو فى الشريا » (19 ٠‏ 


وطلب اليه احد خلفاه بني العباس ان يملق 
تابه فى الكعية » ويقرقه فى الآفاق ديحمل الناس 
على العمل به » قلم بواقق على ذلك ؛ واععل يان 
الصحابة تفرقوا' ثى الامصار ورووا احاديث فيى 
إحاديت اهل الحجاز التي اعتمدها ٠.‏ وآئر ان يترله 
للناس حزيتهم » ولم يشأ أن يجمل للسياسة دخلا قى 
امع ذلك شهرة كبيرة ). ركان 
سيبا. فى أنتشان منهته.» وامتتى النا يه شرق 
وغربا » كما لعلهم لم بمتتوا بكتاب ,من كتب: الحديث 
والعلم الاولى ؛ فند عد القاضى عياض قى المدارك 
نحو تسمين رجلا تكلموا عليه وشرحسوه وعلقوا 
عليهه10) . 


نشو كتابه ٠‏ وذاعت له 


واشبر روابات ( الموطا ) رواية بحيى بن بحبى 
الليغي 2 وهي نخة الافارقة والانللسيين . 


واما(السوئنة) 


تكان لبا دود هام قى انتشار المذهب المالكن» 
واليها كان المرجع فى القضاء والاثتاء على المذهب ٠‏ 


بها من الغراق » وذهب بها الى !ين الاسم وكان 
اعلم الثاني بعلم مالك وآملهم عليه فتلقى عه 


احكانها علن مذهب مالك او مذهيه هو © وسمع من 
إأشهب وغيره 


لم رجع بها الى القيروان ونشرها وكان قاشيا 
هناك » واخدذت المدوئة اذ ذاك اسم ( الاسدية) 
قسية اليه » ثم أخذماعنه # محنون 4 > وذهي الى 
مصر ستة 188 ه واقصل بابن القاسم ؛ فقرا عليه 
مدونة اسد وصححها » ورجع اين القاسم عن اشيام 
متها » واصلح فيها مسائل » ثم رجع بها سجنون الى 
القيروان سنة 191 ف ؛ وطلب من أسد أن بصلح 
تسكته وبغيرها وفق ما اتى به . فامتتع من ذلك ٠.‏ 
على ما قيل ‏ سبيا قى ترك هدوئته 
(الاسدبة) واقبال الناس على ( مدوئة سحتون ) (01م 


وتان هذا 


قال ابن يوتس فى جامعة 5 ورحل سحتون 
ألى ابن القلم حتى هِذْبٍ هذه المدونة والمختلطة 
وحضلت اصل علم المالكيين 6 وتقدمت على سائر 
الدواوين يعد موظأ الامام مالك رحمه الله 6. 


عانت (اتتدوتةا سحتوة ) فى التنليف علق ها 
جمعه اسد اولا ؛ قير مرتبة المسائل ؛ ولا مرسومة 
التراجم © فرقب سحثون أكثرها 6 وشرح آراءها » 
واحتج لبعض مسائلها بالآثار من روابته من موطا ابن 
أوهنة وقيرة ... وعم عددا كيرا من البسائل زنادة 
على ها كانت عليه الاسدية التي جمعت سنة وثلاثين 
الف مسألة على ما ذكره ابن قرحون فى ترجمة اب 


عبد الحكم (12). 
واخنت اسم المختلطة أبها لاختلاط المسائل 
قى الابواب (113 ٠‏ 


وتيسيرا لتداول ( مدونة بحنون ) وتقريا 
اللرجوع اليها » اختصرها 9 ابن ابي زيد القيرواني » 
فى كتابه ( المختصر ) ثم اتى دور « أني سعيد خلف 


(9) انظر شهاذات العلماء قى الموظا . المدارك : 2 // 70 وما بمدها. 


0) السبارك :2 /807. 


(11) انظر معالم الايمان فى ترجبة سحئون : 2 / 49 - ومقدمة إبن دون ص : 450 ٠.‏ 


12 الدياج شن 2 134 . 
(13) مقدمةابن خلدون ص : 450 . 


اين ابي القاسم الازدي المعروف بالبزادني »ات اكير 
تلامذة ابن ابي زيد ‏ قاعاد التختمن لى: 
فنق المدوتة © وخلاف زإبادات” نين "ابن ويد » 
وهذب سالله ؛ فحظى كتابه ( التهذيب ) بالقبول + 
وتوارد عليه الشراح والدارسون من ائئة المالكينة 
بالاندلس والمغرب . وآثروه بالعنانة فكان اقرتٍ 
غرجع فى المذحب قبل ظهور مخصمر ابن الحاجهب 
لقرعي (14) ٠.‏ 


0000 0 


وال جلك عريلا االقطر .+ ورمشينة حسحون 
ومعتصرها !4 وقيتيت البزاقفي ب اليرت اكب 
اخرى لثلامية ابن القايم ) عدت من. مضادر الفقنه 
المالكي ؛ واخص بالذكر متها * 


(اكتاب الؤاحة) “الاين حيسنت 


و( المواتية) : لمحمد بن المواز 


ووسوخ العذهب الماكي نى المقرب © لم يكن 
مجرد حمل لامهات مصادره روانة ودراية » يل تتايع 
العلماء المغاربة على خدمة المذعب: والتصليتف 'فى 
ققهه ورجاله . وبرز منهم فى هذا المجال اعلام كبارء 
متهود لهم بالاغامة ؛ فى طليعتيم : الشيخ الامام ابن 
ابن ويد اهيروانتي : 


فصحرا ون يني تيحف * 
مع ستوعك اندولة الاموبة بالشمام .وقيام.الدولة 


ية فى العزاق ؛ بدا ظهور دويلات فى اقطسار 
المتزب الانتلامي » سعقلة عن دولة الخلاقة ببغداة» 


(14) الفكر الامي 4 / 45 وذكر الحجوي أنه وقف على نسشة عتيقة من 


اولاها » دولة بي أعية بالاندلس سنة 132هاء 

ودولة الأدارسة بالمفرْت نة 172 هن 

ام دولة الاغالبة فى القيروان سفة 184 له 
من آي تعبل يود 


الاغالية »!شهدا القيز وان وا 
اثورية للانغصال.من الدولة المباسية بالشرق.. 
م الما قامت:دولة الاغالية » عرقت البلاد على غهدهم 
تقدما علمبا وتهضة حضارية » لكنها لم تنعم بالاستقرار 
السياسى 4 بل هانث من محلولات تيرد على الولاة 
يعدا حرج ويضع ‏ عغيرة ند د 


وقامت دولة القاطميين ستة 297 ه ليلا 

صراع مذهبي عنيف بينها وبين الافارقة بعائنة 

ن بغاصة » اذ غنوا اقل "سسة ينفتوق 

الكرة الذي رم توايلاء تم © بتكام 
« سحنون » صاحب | المدونة ) .. 


وكان من الظبيمي أن بدخل الفقهاء فى مميم 
ذلك الصراع المدعبي” نينا الحكام الفسيقيين والرعايا 
السنيين المالكيين 4 وان بِاخدوا اماكنهم فى قيادة 
كتانب التساعدين فى ستبيل ليت المتردين ملن. 
الاكراه المذهبى : فيكون لاولك الفقهاء حاب خطير 
فى موازين القرئ. ‏ يبحمل الحكقام على مطارد#هم 
والتتيل بهمء. 


ونركز على الحقبة التي. عاتن فيها فقيله 
القيروان « ابن أبي زيد » فنقرا فى ترجمة فيخه 
« ابي الفضل عباس المعسي »© بعدارك عياض ما 
ملخصه ؛ ان شيوخ القيروان انفقوا على الخروج على 
ملوك اهل الشيعة بني عبيد وقتالهم » متهم : ابو 
اسحاق السبائي » وابو الخن علي بن عيذ الخراظة 
وايو العرب محم التميجي ؟ وابو الففيل عيساسسن 
الممسي »؛ ودبيع القطان © ومرران العابد ؛ وابراعيم 
العنتي . وقد جندوا 'الجعود والبتود الم 'خرجوا الى 


التهاديب + ذكر البرادي 


اولها انه روى المدونة عن أبى بكر محمد بن ابي عقية عن حبلة بن حمود عن سحنون » وانه فرغ من 


تاليفه مهة 372 . 


وانظر ابن خلدون فى التطورات التى مرت بها المدونة » وتهذيب البرادعي » ومختصر ابن 


الشاجب) قى المققمة من :1450 . 
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المهدية: وكاتت الهزيمة عليهم » قاتتهد عالم كد 
قمن الائمة والعباد خمس وثاثون » متهم ؛ ريع 
القطان * وابر الفضل الببي . ومن سلم من ال 
من العلباء سجن أو ضرب : ابو العرب التيفي 
بسجن مع ولده ويقيدان معا وينكل يهما ‏ وابو بكر بن 
اللباد أكبر شيخ ابن ابي زيد يسجن بدوره. ويضرب 
ويلاقي من المحن الشيه الكثير فى سبيل عقيدته » 
وبعد خروجه من السنجن لازم بيته فياتيه تلابيد»ء 
ومتهم ابن ابي زبد س خفية ويجعلون الكتب فى 
أوساطهم حتى تبتل بعراتهم ٠‏ 


وغير غؤلاء من العلماه كثير منمن امتحن على يد 
الفاطميين + ومع ذلك فلم تثل لهم قئاة » ولم يتخلوا 
عن عقيدتهم السنية زمذهيهم المالكى 6 يل احتملوا 
تكاليف الجهاد مستبسلين الى أن خرج المبيدبون الى 
مصر » وخلفتهم فى القيروان وافريقيا » النولة 
الزيربة سمة 362 ها . 


فى هده الحقبة الناريخية القاسية 6 وغلى هذه 
الارضية المهعزة بجولات الصراع العنيف بين المقيدة 
السنية والمذهب الشيمي » عاش « ابن أبي ذيد » 
وشهد مصرع كثير من شيوخه وامتحان بعضهصم 
بالسجين والتمذيب . 


ألرث هذة الاحداث فى حيانه » وفى مؤلقاته 
التى لم تخرج عن الدفاع عن السنة والذب عن مذذهب 
مالك » الا أن الروايات لم نذكر شيئًا عن دور كان له 
قى هدا الصراع وهل اصابه شيء من اذى المبيديين؛ 
مسد كنا أنتسن خيرة سن المجوعة 7 


ولعل ذلك يرجع الى أنه كان وقت حدة هذا 
الصراع ما زال فى مرحلة الصبا و!! ء مستفلا 
بالدرس والتحصيل » فلم يشارك علائية فى خريهم ٠‏ 


(15) قى مقدسة شبرح الرمالة 1 / 5 - 
6 ج 4 ص : ٠230‏ 
4 ع1 حن 802 
(8) ج6اص:73-ء 


نسي هونشاقه : 


ابو محمد عيد الله بن ابي زيد عيد الرحمسن 
القيرواني ٠‏ وقد شك بروكلمان فى تسميته عبد اللمه 
أو عبيد الله ؛ وانما هو عد الله بن عبد الرحمين 6 
قيل فى اسم والده ؛ بلال بن عبد الرحمن بن 
اسحاق ٠‏ ولقب بالنغزي نببة الى اسرة مهى 
« نقزة » من اعمال الاندلس . وفى هذه النبة م 
اذكر م الحاني » قى ( مقدمة شرح الرسالة ) أنه من 
نفزاوة قبيلة من قبائل افريقية . وهو ما اخد به 
ير وكلمات 


وقال الشبخ زروق : (15) واضل تسبعه 
الاصلية وهو النفرلوي لانه من نفزى من بلاد الجريد. 


والذي اكده المؤرخ التونسي عثمان الكمالد أنه 
من نفزة الاندلى - وهو ما به دائرة البعارف 
الاسلاميية م 


ولد بالقيروان ستة 310 ه على ما ذكر ابن 
.تاجي فى معالم الايمان » وابن نرحون فى الديباج © 
ومخاوف فى شجرة النور الزكية » حيث نصوا على 
وفانه سنة 386 معن 76 سنةتوهو ما اخذ به الزدكلي 
ف الاعلام » (16) ودائرة المعارف الاسلامية (17) > 
ورضاكحالة قى ممجم النؤلفين (18) ٠‏ 


.وذكر السيخ زروق انه ولد سدة 316 ه ) 
ناذا تابلناه على اجماع مؤرخيه 
الفقه سنة 327 ع 4 كان عمرة. يرمك » على قول 
زروق » اخدى عشرة سنة » وهذا بعيد . 


صنف رسالته فى 


وبالقيروان نشا وتربى ودرسن > ولم تذكر لنا 
المصادر شيثا عن استرته ولا عن ماضي حياته الاولى» 
ركيف عقى دراسته الاولية الا ما هي معروف من 
طريقة التطليم فى عصرة وبيثته » فحصل القسرءان 
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إلكريم اولا فى الكدب غ. وكان مؤدبه الشيخ محرز بن 
خلف » ثم انتقل الى دراسة علوم الاسلام والعربية ٠.‏ 
وظهر تبوعه مبكرا حيث تذكر المعادر انه الك 
الرسالة سنة 327 ه وهو اذ ذاك ابن سبح عشرة 
تلح . 


ومعروف أن الرسالة تلخيض للمدعب النالكي ؛ 
وقيها اربعة آلاف مسالة واربعمائة حديث ؛ مما يشيد 
له بالتفوق العلمى والرسوخ فى فقه المذهب فى هذاه 
لحي الكطوة + 


سي 
ومغل ذلك التبوغ المبكر قى الققه ؛ لا يكون 
آلا عن موهبة نادرة واستعداد قطري ؛ انضجها جده 
فى الدرس والتحصيل والنظر » وتلمذته اللية 
لشيوخ من ائمة عصره ؛ نخص بالذكر منهم من تلثى 
عئهم وكان لهم آثز واضح فى شخطيته وفقهه . 


1 ل ابو بكر محمد بن محمد بن وشاح المعروف 
باين اللباد القيرواتي المتوفى سفة 333 ه (19) 
وسبق أن اخبرت فى الكلام على عصر ابن ابي ريد الى 
أنه من جملة من امتحنوا على يد العبيديين قى سبيل 
عقيدتهم الستية ومذعبهم المالكي ٠‏ 


ورثاه تلميذه ابن أبي ابد بقصيدة جاء نيها 
يا طول شوقي الى من غاب منظره 
وذكره فى جوئ الاحشاء قد سكنا 
عن اناك بد حجن 
قد كان احنيا رسوم الدين. وانسننا 


كم محنة طرقته افى الاله قلم 
يحزق لذلك اذ قى وبه امتغنا 


حتى التتاد يه الاسلام فى يلد 

الولاه مات ابه الاسلام وأندففا 
الفقه حلسه والقلسم ‏ عليعسه 

والدين زينته والله شاهدشا 
كبرت قعل رسكتا 

وني النوازل ملجانا' ومغزءتَا 


- آبو الغضل العباس بن عيتى السئي 
القيرواني قتل فى حرب العبيدبين 6 قرب المهدبة فى 
ارجب سنة 333 ه ورئاه جماعة من العلماء بقصائد 
متهم © أبن أبي يد (20) . 


3 - الفقية انو عيد الله تحمد بن مسرود 
المستال المتونى سنة 346 ه عن 96 منة (21) - 


4 ابو محمد عبد الله بن ابي حاشم بن 
مسرور التحبيبي المغروف بابن الحجام © توفي 
محروقا سنة 316 ه عن 87 سنة (22) - 


5 .ل آبو المزب محمد بن ااحمد بن تعيم بئ 
تمام التميمي العالم المؤرح الاديب + امتحن فيمن 
امتحن من العلماء على ند العبيديين ونبجن مع ولده 

5 . توفي نى ذي القعدة سلة 333 ها عن تلاث 
لين سخسة (029.+ 


6 س ابو عشمان نعودن بن احمد الخولائي 
المتوقى سنة 324 ه وهو ابن مالة سنة : صحيح 
التقل والبصر (24) . 


7 الفقيه الاذبب ابن القاسم حَييسا بو 
الريع العتوفى سنة 339 ه وهو ان نيف وثمانين 
100 


(19) ترجم له عياض فى المدارك 5 / 286 » وابن ناجي فى معالم الايمان 3 / 23 ؛ وابن فرحون فى 


الديباج ص : 249 


ومخلوف نى الشتجرة الزكية ص 84 ٠‏ 


والحجوي فى الفكر السامي 111/3 


. 83: المدارك 5 / 297 . معالم الايمان 3 / 31 ؛ شجبرة النود من‎  )20( 


21) معالم الآيمان 3 / 73 شجرة التور ص: 84. 


(22) المدارك 5 / 330 » معالم الانمان 3 / 7 © الديباج 135 ؛ شجرة الثور صن : 85 - 


(25) المدارك 5 / 323 ؛ معالم الايمان 3 / 42 » الديباج 250 ؛ ع 


(29) مجرةالتور ص : 82. 
(25) المدارك 5 / 334 ؛ الديباج عن : 106 + 


لبر صنق ك4 
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8 - العالم الزاهد ابو الحسن خسن بن محيد 
!بن حسن الخولائي الكانشي , المنونى سنة 347 ف 
وسو ,ابن مالة وثعان سعيق (66 أ 


9 ابو العباس عبد الله ين أحبد بن ابراهيم 
ابن امحاق التونسي المعروف بالابائي . عالم افريقية 
فى وقته 6 من حتفا المذهب المالكي مع يل الى 
مذهب الشانعى 4 توي سنة 352 ه وقد تارب 
عمرء بالةاسفة 027 . 


ا 000 
القاسى اول من ادخل مدونة سحتون الى فاس © وعتة 
انتشر المذهب المالكي بالمشرب ‏ توفي منة 357 ه 
ودفن فى خارج باب الفتوح بقاس وقبره معروف 
يراب 29 . 


ع ع ع 


ومع تقولاء اصيرح الفلاين اصبل. يهم والكد هم 
بالسماع 6 جماعة من علماء المشرق اتصيل بهم 
بالمكاتية » واجازوه © متهم : 


1 - الامام آبو بكر محمد بن عبد الله الابهرئ 
المتونى سنة 395 ه (29) ٠.‏ 


2 ابو اسحاق محمد بن القاستم إن أضعبان. 
المصري ؛ شيخ فقهاء المالكبة بمصر فى وققله » 
“وفى فى جمادى الاولى سئة 355 ع وقد جاوز 
ثماتين سنة (030 + 


26) الدبباج ص : 104 . شجرة النور ص 851 . 
2 الديباج ض ؛ 136 ٠‏ 'فجرة الفور سس ؟ 85> 


3 - ابو بكر محمد بن احمد بن الجهم الرذي» 
الستوفى سنة 329 ه (1 . 


مكانة ابن ابي زيد. العلمية: مع شهرته. الواسعة 
اجعلته مقصد طلاب العلم ممن لا يكاد يحصيهم عد . 
واليه كانت رحلتهم من اقطار المغرب بخاصة > ومثهم 
ن بلقوا رتبة المشيخة قتقته بهم جيل من طللاب 
الللحكو | 


فمن تلاميدة القروائبين : 


1 ابو بكر احمد بن عبد الرحمن الخولاتي. 
القيروائي شيخ فتهاء القيروان نى وقته © المتوفي 
سعة:432 ه 62 ٠‏ 


أبو سعيد واب القاسم خلف بن ابي القاسم 
الازدي المعروف بالبرادعي (33) : من حقاظ المذهبه 
المالكي ومن كبا اسصحاب ابن ابي زيد وهو صاحية 
كتاب ( التيذيب ) . 


3 داق قدي قش اوتيكمل بوضيد 
الحضرمى المعروف باللبيدي القيرواني المتوفى 
سنة440ه 34 . 


(28) ترجم له احمد بابا قى الثيل عن : 146 ومخلوق فى الشجرة صن : 103 » والحجوي نى الفكر 


السامي 3/ 115 - 


(29) ثرجم له ابن قرحون قنئ الدتباج ص : 255 © والقيرازي فى الطبقات ص : 167 ؛ ومخلوف فى 
العجرة من : 91 2 والحجوي فى الفكر التاني 3/ 122 . 
(30) ترجم له ابن فرحون فى الديباج ض : 248 #ومخلوف فى الشجرة ص : 80 


(31) ترجم له إبن فرحون قى الديياج من ؛ 243 


32) انر اترجعتة فى طبقات التقها. 


ومخلوف فى الشجرة صن : 78 
152 2 تشخيرة التتول من 2 107 + 


(33) انظر ترجمته فى الديباج من : 112 » وشجرة الثور مس * 105 > والفكر السامي 4 / 44 . 
234 انظر ترجعته قى الديباج ص 152 © والشجرة ص : 109 »6 والفكر الامى 4 / 44 . 


كت 


4 ابو عبد الله الحسين ين أبي العباس بن 
عبد الرحمن الاجدابي النتوفى سنة 432 ه (085 + 


5 - ابو محمد مكي بن ابي طالب القيسي 
القيرواني الفقيه المقرىء المتوفى بقرطية سنة 
7 ه او 39 (136 ٠‏ 


6 - أبو عبد الله محمد بن العياس الخواس + 
المتوقى بعد عام 426 ه (37) ٠‏ 


١ 0015‏ 2كاكككنا إن 


1 - ابو يكر محمد بن وهب التجيبي القرطبي 
الممروف بالمقري - المتوقى بقرطبة سنة 06إع(38. 
له شرح على رسالة شيغه أبن ابي ويه . 


2 كدي راسو ]نس شدي يع ان 
أحمد بن محمد بن الحذاء التبيمي » المتوفى سنة 
0 ه عن 63 سنة (39) . من مؤلفاته : شرح 
الموطا فى ثماثين جزء اسماه ( الاستتباط لمعاني 
الستن والاحكام من أحاديث الموطا ) .. 

3- ابو المطرف مد الرحمن بن ,مروان بن 
عيد الرحمن القنازعي القرطبي » المتوقى ستة 415 
عن النتين وسبمين سنة (40) ٠١‏ 

4 - الفقيه المفتي ابو عمر احمد بن محمد بن 
سعدي الاشبيلي المبدوي كان حياسئة 410 ه(]4). 


وس اقبل الضري ‏ : 


1 ب أبو عبد الرحمن عبد الرحيم بن أحمد أبن 
العجوز السبتي الفاسي © المتوشى سنة 413 ه عن 
ثلاث وسيعين سنة (43) ٠.‏ 


2 ابو بكر خلف بن احمد بن خلف الرهوتي 
النقيه الطليطلي (44) . لم انف على وقاته . 


ومع ما كان لابن ابي بزيه .رمه الله من مكاثة 
علمية ؛ ورسوخ فى المذهب » كان مشهودا له 
بالورع والتتوى + ونبل السجايا © مع الزهد وائناق 
المال فى البر والاحسان ؛ ققد ذكروا آنه لم تجب 
عليه زكاة قط وغم ثروته الوافرة لكثرة بذله وعطائه » 
وسجلوا له امئلة رائعة فى هذا المجال . 


من ذلك انه بعث الى القاضي عبد الوهاب حي 
بلغه اقلاله بالف دينار ذهبا . ربعث الى الفقيه ابي 
القاسم أبن سبلون حين كان مريها بخبسين دينارا 
ذهبا » ووضل يحيى ين غبد الله النغربي حين قدم 
القيروان بمائة وخمسين. دينارا » وجهز ابئة الشيخ 
ابي الحسن القابسي ياربعمائة دينار ؛ إلى غير ذلك 
من مكارمه ومزاياه (45) . 


وا حا 


ترقى رحمه الله زوال .يوم الاثنين 30 شعبان 
عام 386 ه على ما ذكره القاضي عياض فى الدارك » 


الي + 


5 - أبو عبد الله محمد بن غالب الممداني » 
المتونى سفة 434 ه 42) . 

(35) ممالم الايمان 3 / 212 6 شجرة الثور ص :98 . 

36(1) معالم الايمان 3 / 213 » شجرة التور ص 

37) معالم الإيسان 3/ 212 . 

(38) انظر ترجمته فى الديباج 271 ؛ وشجرة النور 111 ؛ وسما. 

(39) انظر ترجمته فى الديباج 272 » وشجرة النور 112 + وفيه انه توفي سئة 416 ها . 
(50) انظر ترجمته فى الديباج 152 ع وشجرة الثور 111 . 

(41) أنظر ترجمنه قى كجرة الور ص ؟ 106 ٠‏ 

(42) انظر ترجمته فى شجرة الثور ص : 114 . 

(43) الدبياج ص ؛ 153 . شجرة الثور س : 115. 

(43) الدياع ص :113 . 

+45) أنظر معالم الايمان نقد ذكر عدة 


اقصص من جوده وكرمه ج 3 ص 1 141 . 
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وابن ناجي قى معالم الايمان ٠‏ وكانت وفآته بالثيروان 
خلانا لما إدعاة بروكلمان من انه توقي بمديثة قاس . 


وشَلِطَت جتتاوته يوم الثلاقاء الموالي” لوم واقائة 
فى محفل رهيب حفرء اغيان اليلد ووجهاوها وعانة 
الئاس فى خلق لا بحصون . وصلى طيه الشيخ ابو 
اللكشن التانتى بالنتانة © 'زذاق بسدارة وقيبره 
معروق الى الآن بدارة بزوزة الناس ٠‏ 


ورثاه كثيز من آدياه عصره بمرائي كثبرة منها 
قصيدة لابن .الخواضن قال “قيها:: 


هذا امسر إللة#اؤل: بيرع 
توزا يه الدثيا وآخبر مصوع 


كادت تمد الأرئى خاشعة الريتى 
وتمور اقلاك العيرم العم 

ومنها تصيدة لابي زكرباء إنحيى" بن علي الققيله 
الشقراظي جاء قيها : 
ل يوحت 

وحانة عل اتن االحادظ جروا + 
فاع بتعى ايبن ابي ايد فقت لله 

أشميا كبقت رام يدرنةاقلا؟ 
ام مادت الاو وازانجت يساكتها 

ام الحمام بعيد الله قد فرلا 8 
فان يعن صدرنا جام الحمام به 

فالسلد ماد ومن نان الى يي 
رزية عظلت انراخها اقلا 


أكى وهل سلوة والبدر قد اقلا 8 


ومنها قصيدة لابى علي بن سغيان قال فيها 3 


خصتا فجاج الارعق الكتى أما ترا 
أزش ولا عم ولا بحاء 


(146 معالم الابمان 1 / 136 > والديباج ض : 136. 
:447 تغس المصر السالفة . 

زوه اياك 

(49 معالم الايمان 3 /! 00136 


انازلك تقدم جعهم هديا لهم 
الى مؤكب تفتحا بن "النجبتتناء 


فاته وتراتة :5 


بعتد فى وزن الرجال وتتدير مكائتهم العلمية » 
يشهادة الطماء لهم وآرائفم فيقيم مفا جمل تقد 
الرجال » وتخاصة فى رواية الحديث والثقه : علما 
اله شائه الشطير فى تاريخ الاسلام العلمي ؛ وله رجأله 
النتخصمون الخبراء © وكثبه المعتمدة . واتقل عن 


5 <كرن يتخ ان أتكنوا اغابي :أ« كاد 
ابو سعمل أماما مؤيدا موبوقةا به فى دراتفته 
ببراستاه 9807 


وقال ابو الحستن اعلى .بن. غباد. الله القظانة 
دما قلدت ابا محفد حتى زات السبائي يقلدء» (2)47 


٠ :‏ كان انام المالكية 
قن بؤقته © وقلوتهم 6 وعامع مذهبه مالناك وشارج 
آثواله »نوكن واسع:"العلم والحقظ أ والرواية » كتنيه 
تيد له بذلك > فصي اللسان ذا يبان ومعرقة با 
يتوله » ذابا عن مذهب مالك قاثنا بالحجة ليله »م 
يصيرا بالرد على أهل الاهواء > بقول الشعر وبجيده 4 
يسع لي ذلك صلاننا عاماإودرعا وعفة - بوأسال 
رباسة الدين والفتيا » وهو الذى لخص البذعيه 
وشم تعره وذيه عنه وملات ,البلاد تواليقه + 'عارض 

من الئاس اكثرها: فلم يلغا مداه مع قفسيل 
السبق وصعوية الميدا : وعرا د الاكاير؛ (48) . 


#. ,وغل القاشن عباتن 


وقال الفيخ,الدباغ:: »كات من أهل العلم 
والعيادة والورع .والفضل والاحسان بالمحل: الاغلن 4 
تتشت امامعه "قز العلم شرا وفزبنا > وظلمدرْقه 
انشائله'وقراضله بمدا وقرا » والحد الزمان جلالة. 
وغلما » قريد العصر عقلا ونهما ٠‏ 491 . 


وقال الحجوي :7 بعتبر من الطبفة العالية 
من المؤلغين + وعندي أنه احق من يدق عليه 
حديث : ١‏ سعث الله لهذه الامة غلى .راس كل مالة 
سحةا من يد ألها امن ديتها »500 


يقال * لول العيختان.: والمخدان + 
والقاضيان » لذهب البذعب . تا 3 
محمد ين أبى ويد ؟ وابو بكر الاييري:., والمجيدان : 
محمد بن سحتون 6 ومحمد ين العواز ٠‏ والقا 
ابو محمد عبد الوهاب + وابو الحسن بن القصان 6 + 


هذا بعت من كثير مها فيل فى التناء عليه : وق 
العمريف بشخصيعه وسجاياه ومكاتته العلمية .؛. ومعها 
شهادة تراته العلني السخي المبارك » الذي يلغ 
- يما رخص مي مصادن ب حوالي ادبعين عَصتقا 
اقترها فى الفقة 4 أن أنسع مجال نشاطه فاق فى 
اصول التوحيد والقرءان » فى الرد على المار: 
وعلى المخالفين للستة » .فى المواعظ وغييرها . 


ومن اشف ان أكثر هذا التراث انجم 
شاع ء لم بيق منه ‏ فيما راجعت عن سوق 
تمائية كتب 6 المطبوع متها واحد قحسب + زالباتي 
ما يزال مدقونا فى خزائن المخطوطات بالعنفرب 4 
واوزديا وترّيتا 


سابلو هر (الرساة 1 


ب والمخطوطات : اثنان. مها ذكرته 
| دائرة المعارف الاسلامية ) (51] كك الم 
من مؤلفاته الثلائين التي تبها اليه كناب 
| الرسالة ) وهدان المخطوطان 7 


اود 


أت امطيوعة اعلزي يك توع ف روت ف 
البريطائي اول 888 - دقم 8 ولعلها جرء من 25. 
الجامع: فى المتستن و الآدات لان بولوتكمان. ستماها 
للك 


50 الثكر السامي3 / 120 . 

الأكا1 ج 1 ص : 80 . 

22 فى كتابه تاريخ الادت العزني 3 / 2289 

453 اص :540 > ومئ خلال الغقراث ال 
في فيللان الترفحة والتطيحع ١‏ 


التي نتلها “ابن خلدون عنه > تتمرف على 'نظرم 


2 -.قصيدة .قن مدح التبي. صلى الله عليه 
وبلم . وتوجد بتفس المتحف تحت عدد 8 1617 
آضاف اليهما بروكلمان : (52) 


3 - العقيدة ء وهي بسالة قى الكلام ممع 
شرح لها لاخمدابن عيسى البرنسي ه /وجلد بمكتية 
إبثي تحت دقم 744 . ولعلها جزء من شرح درق 
للرمالة لل أله شرحين غليها طبع أحدحما مخ قيرح 

؛ وام يذكر مترجدوه أن له شرجا مستقلا 


ف الح بواإقاس فى اشيرق 
بفاس بحت رقم 2 1154 . 

عا كنات المؤادن» عَوَتقد مان اسعفتان 
تقاس > الاول نحت رقم 3 841 + 
اوله ما يَجِو 'فى المساقاة » والثاني تحت رقم : 1901 
اوله كتاب الايمان - 


6 - جملة مختصرة من واجب امور الديانة + 
أورد ذكّره. المستضرق. الاسبائي كلزيرى لج 178/1 
.«الغالب ان هذه قطعة من الرسالة لانها هى التى تكلم 
كتها علي ظة مشتصر 5 سن ليور السياثات ٠.‏ 


+ - كلكا المي «السلدين .ع اكز ليق 
غلدرن فى النقدمة (53) © وتقل عنه فى الفصل 
المتملق بالنهي عن الشدة فى تعليم المتملمين. . 


داعف الى حر تجزم برك 
برنائح مكتبة القروبين من وجود |" 
عر 
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| - نسخة رقم 3 886 اولها : فى الحالك 
وال هري 


2 سانسخة رقم : 787اأولها : 
فية اليذل العام . 


ما يجوز 


بنة ابن ابى ويد 


37ت 


- نسخة رقم : 788 اولها : انان 


والثزاة العتحج» 


النجد 


4 ب نسخة رقم : 789 اولها : كناب الولاء ٠‏ 


كنا توتجد نظفة 'فلايدة تن 1 كناب التواقق )فى 
موشنوع الاقرار ؛ وقع القراغ من مقالمتها يتهسة 
النؤلف سنة 383 ه . وهى من الذخائر المريقة ف 
الاصالة والقدم ؛ كتب أفى حيّاة مؤلقها » وتعثير من 
نوادر المخطوطات بمكتبة القر 


يح بإجزانة نمدا بوط عن كلضنه 
أجراء مئه تحت الارقام الائبة : 01731 د - 425 قا 
695 ق +وبالخرانة الملكبة على جرء تحث ر فم :5050. 


8 ب كما وقفت. بالخرانة العامة على نستخة من 
| الكتاب الجامع فى الستن والاداب والحكم والمغازي 
والتاريخ ) رقمه : 1781 3. 


وقفو كتاب اقناته الى( متقتضي. الندوتة ) 
واقخيسه من السماعاث عن مالك ومن. الموطا..وغيره 
من اله يوا 


وقيماعدا هذه الكتب: التي بقيت .من نسراث 
اين ابي ازيد © لا أذري عن مصنغاته الضائعة الا ما 
قرات من أسمائها نى الفهازبس وكتب الطيقات . 


دأ سحي تيدب اسجمحة 1 
أ ياخل المديئة 

3 اناب عن تقب ماللت 

4 كناب تر ارات السلاقف 

5) كتاب فى قضل 

6) دصالة اغطاء القرا 


8 مسنلقة لحيس ,فلك الاك الامتلد - 

9) كتاب التنييه على القول فى اولاد المرتدين 
38 نات م راصال 

1) رسالة فى اصول التوحيد . 


15) كتاب الثيان قى اعجاز القرغان ‏ 

08 مسلة الى :امل مجلاصة الى تتلاية 
اقترنان > 

7 -ركالة يمن تاخقة عند تلارة القسرة أن 
واللاككر احزكئلة : 

18 ارنالة فى النهن'عَنَ الجتتمل ‏ 

9 كتاب حماية عرض الفومن . 

20) كتاب رد الخاظر من الوسواس . 

الاستظياز .فى الرد عن الفكرية . 

٠. كاب كنتف التلتيسن 'تن تله‎ ١22 

3 رسالة فى'الرد على القدرية ومناقفة 
ارسالة' البقدادي المعتزلي ٠‏ 

١ 4‏ 'رصالة في الرنا على ابن متسيرة 

25 “رتاللة علي الللم 2 

6+ رمشركة ابووسةه واسجوط .+ 

7 دبالة الموعظة الخنة لاهل الصدق . 

28) رسالة وعظ 6 وعثل بها محمد بن الطاعر 
الثالد. 


المارق . 


9 تابه لوت اللتعفرج + 


ومما بلاحظ أل فى المخطؤئلات المي اوداك 
له والمشار اليها سابقا ما ليسن مذكورا هنا » كاحكام 
المعلمين والختعلمين الذي ذكره ابن خلدون ٠‏ 


وجل سطمرة ‏ ترالجية هّن النيافت التي 
ذكرها الممغترق الاسباني #ازيرى + والعقيدة التي 
شرحها احمد زروق : وذكر بروتلمان وجودها 
د طن 1 


وبدلك. كون وات قاريت الآربمين لا غلائين 
كما فى ذائرة المعارف الاسلامية . 
ماعاءع 
واهم مؤلقاته على الاطلاق نهو كناب التوادر 
والزنادات على المدوثة نوع في _مالة عنرء وتيل 
آنه أجيع كتاب فى. البذهب 6 بلانه اشتفل على 
جميع اقوال المذاغب وفرع الامهات كلها قى هذا 
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الكتاب. كما قال ابن خلدون : (54) وتثل ابن يولس 
معظمه فى كتابه « الجامغ » على الغدوتة وعليه كان 
المعول فى التفقه ؛ الا آنه لم تبق من اجزائه المائة 
الا نسخ متفرقة هناوهتاك كما زاينا ٠‏ 


واماا المتتصر - وعو من اعم مؤلعا:ك يفنا الانة 
بوي على خمسين فسلة كما قال ابن 
الغديم ب (55) فلم يبق منه الا القطمة المععملة على 
كناب الجامع قن السئن والاذب التى شرت آليها . 


الدوريشود: 


يكن أكثر التراث العلمى لابن ات زيد تلد 
تباع .فى خيابة الزين © واللي ملم ,مكة من الشياع 
ما بزال. معطلا فى خزائن السخطوط ات بالشرق 
والقرب > فان كتابة القرد الذي ظبع #كان حبله 
عطاء ومتوبة واجرا . فما اعلم كتابا فى الفقه العالكي 
بعد ("الموطا » والعدونة) خظي بعثل ما حظيت به 
١‏ رسالة ابن ابي زيد ) من قبول وعتاية وشهرة 
اتتشار فى الآفاق ؛ وغعق اثره فى خدمة فقه المذهب 
وثفع الاجيال من طلابه على امتداد الزمان والمكان. . 


« اشتهرت اشتهار النهاز » وشاغت فى جميع 
الاقظار + وتلقاها الناس بالقبول فى سائر الاقصار + 


وظهرت بركتها ويمئها على من اشتغل بها من الكبار 
والصتار » ولهذا نقال ان من حلتظها وامنى إبها اوعنه 
الله تعالى ثلاثا لو واحدة من الثلاث : العلم» والصلاح» 
والثال الطيب. 4 لم تبسح القرائع بمقالها © ملم نتسج 
ناسين على مئوالها *.وكثرت يذلك الاوضاع عليها ٠6‏ 


وقال الشنيخ الدباع قى ( مغالم الايسان | 


« اشتهرت | الرسالة ) قى .سائز بلاد المسلمين 
حم لقح التاق واليهج.والتحتجاق * والكام © وتمير 


(54) المتدسة ص:450. 
(55) فهرست ابن النديم ص : 297 . 
56 معالم الايمان 3 / 2137 
(57) معالم الايمان 3/ 138 . 


وبلاد النوبة » وصقلية وجمبع بلاد اقريئيا والاتدلين 
والعفرب وبلاد السودان ؛ وتناقسس الثاسن فى اقتنائها 
جتى كنيت بالذجب 4 واول نسلة منها ييمت ببشدااد فى 
حلقة أي بكر الانهري نعشرين دينارا ذهيا » (56) ٠‏ 


ونعتسةا» ا ابي يداه رسال متي عا 
للتعريف العام بأيوابها ومقاصدها 4 قال : « إما بعد 
من شوائعه فاتك سالعتي أن اكب الك, جملة مختصرة 
ين راجب امور الديانات مما تتطلى به الانلين ؛ 
اعاننا الله وايالك على رعاية ودائمه ».وحقظل ما اودمتا 
وتعتقده الافتدة ؛ وتعمله الجوارج ؛ وما يتصل 
بالواجب من ذلك من الئن من مؤكدها رثوافلها 
اورغائبها : وشىه من الآداب منها 
الفقه وفترته على مذهب الامام مالك 5 
مع ها سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تقسير 
الراسخين ؛ .وبيان المتفقهين لما رقبت فيه من تعليم 
ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرءان ليسيق الى 
قلربهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركتهة 
وتحمد لهم عاقيته » فاجبتك الى ذلك لما رجوقته 
لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله او دما اليه 6. 


واختلف فين ساله ذلك : فتيل : الشيخ ابو 
اسحاق السبائي . وقيل ! الشيخ اليؤلف محرز ين 
خلف . وهو اما اصع عند ابن ناجل » قال : ( دهدا 
هو االصحيح عندي لان 'قول الشيخ ابي متمد : كما 
تعلفهم حزوف القرءان بدل على ذلك لاثني لا اعم 
احدا من تعرس الى منائب ابي اسحاق السباقي : 
ذكر انه كان موٌدبا'» ولا يقال :لا مائع أن يكون سالاة 
معا. واسعنهما لان. افراد الصمير نى قرله :.(.واياك» 
باه 57 


وف عل خال ؛ 'تالنقدمة مبريحة"الذلالة على 
ابي ريد ألم يبه الى 'يصيف الرسالة اسن 
تلقاء نفسه » يل سآله احد.شيوخه :ان تفعل + وسبقت 
الاشارة الى ما اجمعت عليه المصادر من أن ابي زيد 


-59- 


كنب ازسالته به 327 ء وهو.فى السايمة عشثرة 
من عثره.؛ على اذنى. القولين فى تاريخ مولده ٠‏ 
تسؤال شبيخه ت وهو اعرف يعلاميقه - كاهد علق 
أن ابن ابي تيد كان فى ضياة اليض:+ موضع التقة 
والرجاء من شيَخه :.واعلا لان يندب لهذا السيل 
الجليل الذي لا عهد لتاربخ الفقه - واتحرج من القول: 
التاريخ العلم ‏ بآ يتهض يمعله شاب لم يتم العقد 
القان عن دمن 


ولم تكد الرسالة تخرج الى النساش + حتى 
نلقاها قتهاء وتعه بالرضى والتقدير . قتتهد لتك 
بان الشاب كان عقد حسن راي 

امج ب ليطن ,الك * 


اله #اروطة 


نكر ابن ناجي انه لما انوع من تاليْفْها كتنب متها 
لسختين وبعث بواجدة الى ابي بكر الابهري ببقداد 
ناظهر الفرح يها واشاع خبرقا بين الثاس واثتى عليها 
وعلى مؤلفها » وامر ببيعها ليحسن يثمتها الى الؤاسال 
بها تبعت بعالتي ذيئار دراهم . فقال : لا مباع الا 
وزنا بوزن 6 فجاء وزنها للائماثة ديتار وئيفا . وبمك 
بالغائية الى ابي بكر بن ابي زوب بقرطبة قاحقاها واخد 
قى تاليف | كتاب الخصال ) عوضها هم اللهرها بعد 
0 


ركب اين ابن زيد الى ابي بكر الاتعري يخبر 
بما قعل ابن زرب قراحعه الابهري بابيات يقول فيها : 


تشقن لضن فكوت 

وما لهم عتدهم عيوب 158 
يفأ دك المع سيو 
علا العافت الوتتككتي 


ثم اتعاقيت عقنور 6 وهدة (.الرسالة ١‏ موضع 
التقدير والاهتمام + .واعتتى يشرحها والتطيق عليها 
عفد كبر من العلماء فى الشرق والقرتٍ ٠‏ فكانت هلاه 
العتاية البالفة ء تزكية لراى الشبيخ ثى الفقيه الشانية 
وتاييدا لشهادة فقهاء وقته لها . 


من اعالاة اللمام الذي عنوا. بش رحها بوالتعلييق 


الميده ابو بكر محمد بن موهب القرطبي 
ي » المتوقى سيدة 406 ه (99 6 


2 )0 القاضى أبو محمد عبد الوهاب ير 
البتدادي المتوفى سنة 422 ه (0460 * 


علي ين 


اذكر القلغائي نى مندمة شرحه أن القاضي عبد 
الوهاب اول شارح الرسالة . وذكر ابى ناجي تن 
( معالم الابمان ) أن شرح القاضي عبد الوهاب بقع 
فى نحو الف ورقة.: واول نسخة من هذا 
الشرح بيعت بمائة متقال هيا (61) الا اني لم اقف 
عليه ولم بذكره. بروكلمان قيها ذكره من شروح 
5ك مهل 1 


وقد تدج القاضي عبد الوهاب. الرسالة قى 
أببات قال قيها : 


يلك ل مجم 7 

قد اججمعتا فبها الفزائقي والرهم 
اقول اقاءت بالهذئ انحا 

بدا العيون الناظرين :بها لزعي 
وفى مدرها علم الذيائة واقح 

وآداب خير الخلق ليتى لهاتد 
هدايقب اداه عدقسيرة 

اها عاللاءنا عع رؤاكي الوامت صر 


58 كذا فى معالم الايمان ؛ وقى الندارك ؛ وما لها عندها نصيب - 
59) البق التعزيتدايه. 

60) الديباج : 159 القكر السامي : 4أ/ 39 + شجرة الغور : 1103- 
61 مالم الايمان : 3 / 140 . 


60 


قا اقل الكل عبان سه 
القن الزبور التزيفة العيوة الطلوي:حمنة 
9 ه62 . 


يدت منه تقابيد على الرسالة “قيدهنا عله 
الاميذه وابرتها تاليفا ٠,‏ 


4) ابو زيد عبد الرحمن بن عفان الجزولي 
المتوقى سنة 741 ه (63) اله تقانيد على الرسالة 
جمعها بق للاميذه ٠.‏ #وجدتسخ:منها بخرانسة 
القروازيج) .وككر ب ركلطان. مجو تسج متها سرليخ4 
.والمتحف البريظائي + والجزائر ١‏ 


5 ابو سالم ابراهيم بن عبد الرحمن بن ابن 
بعر التتولق من أغل تيزى + ويمر قن باين ابي يجيي 


توفي سللة 748 عت له سرح على الرسالة عظم 
الغائدة كما قال ابن فرحون (64). لم بذكره بروكلمان, 


6 ابوا التتجاج بولد تابن عم" القاحمي 
العتونى بسنة 761 ه (65) - توجد نسخ من شرحه 
يجرانة جانعة الترويين احدلعاً وفع ارا كن 
تسكها مئة 967 ه ١‏ 


: خ برقم 347 + فى 
تهارس السخطوطات العريية بخرآنتها ‏ والمتطلق 
البريطاني برقم : 164 * والاسكوريال يرقم : 1059 
حسبها ذكزه بروكلمان . 


7 ) علي بن يوسف اليلوي الشييبي المتوفى 
اسنة 782 هد. 


ذكر بروكلمان انه توجد نسخة من 


62 الديباج 
(63) ثبل الابتهاج : 165 6 شجر 
الليلاكيده 

233 5 ليل الابتهاج : 352 + شجرة النور‎ 65١ 
ايل الايتماج : 223 + خجرة‎ 66 
. طبع بفصر منة 1332 ه1914 م‎ )67 


8 


ود :فة: ٠‏ الفقندى' 


8) ابو الفضل قاسم بن عيسى بن ناجي 
التنوخي القيرؤاني )66١‏ المتوقى سنة 838 ه له 
شرح على الرسالة مطبوع (67) حقدلول ٠‏ 


وائقل عنا غبارة لابن ناجي © اتشهد بمدى حرمة 
على انجاز شرحَّه على الرسالة قيل ان نحين اجله . 
وذلك قى ظروف سعبة ومحنة ‏ قاسية + 
عن درنس وشرح وقاليق . .قال فى (عغالم الإيمان )2 
لأ وكدت كيح في _شلشري الخ كلق متي علية ناشطع 
على الرسالة تاليقا قوتقني الله الى .ذلك قالفته واننا 
بتونس فى خال القراءة بها ؛ وفرغت منه قى زمين 
قريب ختبية حضور اجلي أذ القته فى زمي الوباء > 
:دوصل المت وأنا الؤلقك مه كل يوم ع فاذ! 
وجدت قى. هذا التأليف بعض تقصير متي فى حقظ 
المذهب تطالمه فى شرح التهذيب تجده على اكمل 
وجه :68 . 


8 انو لضاني الدائين :سداد بن؛ اعتقا' الله 
القلشاتي (69) العتوقى نئة 863 ها له شرح شماه 
م تحزير النقالة قى شرح'الرسالة 0 بوجد تسخة 
ته بالخزاثة العامة بالرباط فى جزئين تحت رقم : 
1 د و 152 دغ فرغ من تاليغه فى 29 صفر 
عنة 821 ها. 


بدكتبة تطلوان 
تحت رقم : 15 - 16 ؛ وهاتان النسختان لم يشر 
اليهما بروكلان رائما أشار الى وجود تخ بنكتبة 
القروبين بقاس ؛ وعكنبة جامع الزيتونة بتوثسى + 
وخزانة الغاتكان »© والاسكوريال والجزائر . 


0 ايو محمد سعيد ين سَليمان الكرامي 
السملالي الجزولي المتوتى. 


+75 حي 


السابلي :90/4 


شرحه ( مرشد المبتدئين الى معرقة الفاظ الرسالة) 
ترجد سخة مله يمكنبة تطوان تحت عند : 35 


افق جو واتييب - 


1 أبو الحسين علي بن محيد اللي 

رشي الشهير بالقلصادي التوقى سنة 891 ه (70)- 
ني عارسالا جر الس با ل ل اج 
والشبيخ مخلوف فى شجرة النور وغيرهما ؛ لم اقف 
عليه © ولم يذكره بروكلمان .. 


2]) ابو العباس احمد بن احمد بن احمد بن 


نتجدك بل ميس اراس الفادي ال 1ت 
المتوفى سئة 899 ه (71) . 
له شرحان. ملى الرسالة :5 التدعنا مطبوع سبع 


شرح ابن ناجي . اما الشرح الثاني » فذكره مترجموه» 
وه افلم عي 


3) داود بن .علي بن محمد القلتاوي 
الازعرق (72) العتوفى سنة 902 ع ؛ له شرح 
سماه : « توضتيح المسالك 6.. 


قال صاحب التيل : « استهر ذكزه فى الآفاق 
وعم النقع به  »‏ ذكره برولمان وأشار الى وجوده 
كنبة جامع الزبتؤنة يتونس تحت رقم : 2426 . 


4]) ابو الحسن على بن محمد بن محمد بسن 
محمد اين يخلف العنوفي المصري الشاذلي المتوقى 
مبعة 939 ه [73) , له ستة شروح على الرسالقة 


تلخيص التحقي ق 


70 اله ترجمة قى الثيل ص : 261 
(71) له ترجمة فى التيل صن ؛ 84 + وشجرة التور 


لقي ال 


حت افص ساني 
كفاية الطالب الرباتى ٠‏ 


وهذا الاخير مظبوع متداول * عم النقع به 
كثيرا 6 بوه المعروف عند الطلية بشرح ابي الحستن. 
وعليه كان الاعنماد قى ندريس الرسالة بجامع 
القرويين ٠‏ 


وقد وضع عليه الشيخ علي بن احمد الصعيدي 
العدوي (74) المتوفى سنة 1189 ه حاشية مهمة 


المتوقى سئة 1193 ه تقرير 
علي ابي الحسن » اضاقها الى الخاشية المذكورة + 
وراد عليها تكتا مفيدة . وتغت عليها بمكتبة تطلوان 
برقم: 209. 


إن كيه لسر الو كو دن كيت 
بره كلمان وأشار الى وجود نسح منها فى بعضن 
المكتنات العالمية (75) . 


5 عيد الله بن أحمد القاكهائي المتوقى 
اسنة 972اه ؛ ذكر بروكلمان اله وجد تسخة من 
#برحة برامتون بز 7 924 + 


وبالاضافة الى الشروح المتقدمة الني اهعمست 
بالناحية الفقهية فان كثيرا من العلماء اهتموا بشرح 
القاظ الرسالة وجعلوا عليها شبه البماجم اللقوية 
والاسطلاليحته ‏ 


6) ابوعي4د الله شمس الدين محمد بن 
ابراهيم التتائي (76) المتوفى منة 942 ه وفع 


7 : والفكر السامي 5 4 / 98 . 


(72) اله ترجمة فى الثيل ص : 116 » وفى الشجرة مم قلعي 1 0258 


( 0< انظر ترجمعه ى. الاب 
74١‏ انظر ترجمته فى شجرة التور ص : 341 . 
(75 الظسر بروكلساك :388/3 . 


٠. 304 - 303 : انظر ترحمته قى شحرة الثور ص‎ 6١ 
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شرح لانفاظ الرسالة سماه © تتوير المقالة فى حل 
الفا الرسالة » توجد نخة نه يمكتبة تطوان 
كعسلت وقو]ة 998 


.وقد وضع ابو الارشاد تور الدين علي بن زيسن 
العابدين الاجموري المتونى سنة 1066 ه حاشية 
على التتائي توجد لسخة مته بالخزانة العامة بالرباط. 


لقره برو اما واضان' ان ,وسود + 
الشرح والحاشية فى ميونيخ ؛ وباريز وتوتى 4 
والقاهرة 77 ١‏ 


7 تعليقات لمحمد بن محمد بن عبد الرحن 
الحطاب المتوفى سنة 993 ه جمعها ولده يحيى من 
طروه على نسخته من الرسالة وأخرج مها 
ذكر فى مقدمته أنه ليس له فيه الا الجمع والترتيب. 
توجد لخة منه بمكتبة تطوان تحت رقم : 14 . 


9 آيوا العتلينى احبد ابن هتيم بن سايم 
النفراوي (78) العتوفى سئة 1125 ه ؛ له شرح 
على الرسالة سماه : « الفواكه الدواني على رسالة 
أبن ابي زيد القيرواني » مطبوع فى جزايين (79) 
0# 


0 ابواعيد الله محمد بن قاسم جسوبس 807 
المتوقى سنة 1182 ه ؛ له شرح القاظ الرسالفة 
مطبوع على الحجر يفاس فى اربعة أسفاد ؛ متداول 6 
ويعدبر. من الفزوج الغيمة ٠‏ 


77 انظربروظمان : 3/ 288 . 


0 5 
ام يتعصر الغلماء على :شرح الرسالة والتنليق 
عليبا © متهم من نظهها كلا أو بعضا تيسيرا لحقظها . 


راقن طتها ٠‏ مسكلة بن اعد ين الحميق 
الفلاوي التتبيطي ٠‏ 


وممااعسشاة فى تقلح ة نظعسه 


نذا 'ولمًا كانت الزّسناتة 
لغلم دين الله كالخائة 


تس الكل ويا 

وتجمع. البق واللحخسرى 
ولم يكن سبيل الفبروح يستسى 

اح الم جد يفي 
فاتبتت “جواب كل شائل 

وآنت اكلهاً من المناك ل 
ع مب حي مقن 

مبها خنية نكل تارك 
متلفها فى كققي. يتان 

دزا روا الى تماق 
لكن يثال حفقها بالتتقسس 

من الس لا 


.ونغت على قطمة منها فى حوالي ستمائة بيت 
بمكتبة تطوان تحت رقم : 3 / 458 ضمن مجمسوع 
بوصل الناظم فيها الى الزكاة . واخبرئي الاسعاف 
الكبيو العلوي بان هذا النظم بوحد كاملا بمورنطانيا . 


كما نظم مشكلائها الفقيه ابو عبد الله محمد بن 
غازي المكدامي المتوفى سنة 919 ه + وشرج هذه 
المشكلات الفقيه ابو عبد ائله محيد الحطاب المتوقئ 


78١‏ انظر ترجمته فى شجرة النوى ص : 318 . وقد وقع له خطأ فى وفائه حيث ذكر انه توقى سشة 


1025 م 
9 طبع فقيس ,سفنة 1865 


80 انظر ترجمته فى ضجرة | :355 - 


ةلاع فى رج ملام 

شوح نظائر الرسالة) ٠‏ 

رسالة ابن ابي زيد فى الغرب الاديدبي 
لم يقف انتشار الرسالة عند حدود العالم 

الاسلامي على اتساع ارجائه وتمدد اقطاره. ؛ بل عبرت 

الى ها ؤراءها من آقاق > فكانت من اذخائر ,عزاتا 


النقهي :الذي هتي: به المستشبرقون. وحرسيوا على 
جممعه وثقله ) وعكفؤا على ترجمته: ودراسته . 


(١‏ انتعرين النتقالة "في 


اذكر من قلك :أن الزساقة تثيرت الى ثمها 
العربي بلندن سنة 1906 م مع ترجمة انجليزية لها 
بمناية السعفرق ١‏ درسل > وميد الله النانوت. 
السمسرورفي - 


ثم اترجمها الى القرنية المتشرق فائيان 
ونشرت الترجمة بباريز سنة 1914م . 


ذكر الاسحاق الكمالك (81) ان. السيف يرشي 
المترجم بدواوين الدولة 'آلنونسبة بعد ترجمة أخرى 
للرالة اعتماذا على ترجمة « قانيان » . 

# # # 


ويمد > فلملي اكون قد وفقت فى ابراق شخصبة 
هنا العلم القد الذي حمل لواء المذهب المالكي 2 
وخدم اصوله وفروعه فلقب يمالك الضغير © 


كنا ارجو ان اكونقن ساهمت فى اثقاذ يفي 
اضواءِ على تراته العلمي القزير الذي ضاع معظمه 
-مع الأنف القديه ار بتي لجولاً لذى 
قار الكو 


توس اوايوى لطاوج الهمكى ل 
ميذان البَحت العلض والمهتمين بشوون الثقافة' الى 
التعاون على نشر هذه القخائر التي بقيت معطلة من 
تراث أبن ابي يه . 


وأليحث عما يمكن أن يمثر عليه من مؤلفاتته 
المجبولة “ وفى اذلك فليتنافس المتناقسونا . 


ماين امل واقق وسيق الى 
فستسرة للبسرى 6 حدق اللة الفظيم . 


الرباط : احمد سحتون 


زيد نشره بمجلة الثريا بوتس . 


امن الجقلؤم .ان الانسلام ,اقى فى بداية آمره كينا 
مما كان عليه الهرفٍ:.من ,حياة اجتمامية: ومعام لات 
وعادات اما دامت لا:قتتافى مع ما جَاء اند الاسلام عن 
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الرسول الاكرخ مَلى الله علية وسلم يسالونة حك 
الله فيها ليسيروا على مداء وفهدوا شريفة الله 
ديجا فى الحياة . ,. تكان ( م ) يتجيبهم فى متظلم 


الاخوال بالوحي الخاسم من الله اما اقرارا لما كانوة 
عليه أو تغييرا له وتبديلا : عصداقا لقوله تسالى 1 
« وبا-كان: الله ليل قرعا بعد ا حداف حتئ ببق 
لهم .ما 'يتقون + » فكانت 'الاسثلة تتؤالى والآبات 
تنزل بالجواب الثاني ٠‏ 


#اقلين ادق عم 


ريد 2ج "اكور" لجرا" كين فيه مل “كان 
بلنه كر :2 أله ا 


يسالوتك عن الخمر والعيسر قل فيهها انم 
وسناتع داهن أذ لعفا .؟ 


تهنا 4 الآينة 2 


التضاء الى المغزه 


للأستباة ضَى اس ل. 


الاين 


. ويسالونك. عن, اليتانى قل اصلاح لهسم 


تورات سحا 


:ويسالوك عن .المخيض تل .هو أذنى 
واحيانا ماني كلفة الامعنتاء. أشعارا بأفهيسة 
السبؤال 2 وورد ذلك قو : 


عليه 


حت يسعقتوتك قل الله يقتيكم. فى الالالة .. الآيق. 


.ويستفتونك إتى التاء قل الله يفيك فيضن ٠.‏ 


ومو والكل 


تقال انلق والئث عبر :2 


ا كنوع من ال 


اطلاو السككر 2 
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سه اومالوه عن بير نفل فقيل م ليور 
يدام الى عبر ذإك مى الجربة اسوك رختاويه 
التي حاول بمشهم أن يحصيها ويؤلقف تيها . 


وعكذا عان الؤال والاسعنماء. فى يفابة اليكثر 
ايام سول الله صلى الله عليه وسلم. ٠.‏ يكوا كآن 
المجتمع الاسلابي مهرد الجوائت > دالت الترعات 
والمشكل نادرة الوقوع وسريمة الحل بكلقة واخدة 
من الوحي أو من الرسول الاكرم“ملرات أله وتشلامة 
عليه - ١‏ فلا وريك لا يونئون حتى بحكموك فيما شجر 


ولكن لما"فتخت الامعاز والسعت رقعة الاسلام 
رتلاطمت امواج العمران ودغلت مم ذات حضارات 


فى دين الله واستظلت بقله الوارف ولاذت بكنفه 
الارحب وشريعته الغراء .وتبع ذلك افراق الصحابة 
الاجلاء ورؤاة الحديث والقراء وهم حملة الشربعة 
وحفظة الوحي ورواة الاخاديث ... نتح غن. ذلك كله 
حدوث مشاكل عومة فى البيقات الجديعة , 
والمجتمعات المتحضرة .. فكان على 'حملة الوحي 
من قراء.ورواة أن يواجهوا ما نجم عن -غادات ,ومعاملات 
الا عبد لهم بها وان يستتيطوا لها من اصول الشريعة 
الحاول الملاثتة ... جائلين نضِب اعيتهم آن لا 
بخرجوا عن الكتاب والسئة وان لا بحيدوا ولو قيد 
أنملة عن روح الاسلام ومقاصده السامية .. الا 
اخثلاق المعالح المرعية؛ واختلاف البلدان الشرقية 
بية ادى الى اختلاف فى الاحكام والقتاوي 

يبا لاختلاف اللبيات والعاذات «التقالية .. فظهرت 
١‏ كقارب اانا وتجامد 
أخرى - مما ادى الى ظهور مجتهدين كتبرين دقفتي 
كل واحد منهج فى بلده بخلاف ما أفتى به زميله قي 
بلد آخر .. ابل أن الاختلاف يقع فى. بع الاحيان 
فى البلد الواحد وفى المسالة الواحدة وثلك اما 
لاختلاف الاشلر او لاكون اخدهم 
يروي من الاحاويت والآقار مالا يرويه 
الآ عبداذانة اين عيبا كن اتعشراج 
الاحكام مادام له جه الو ستد_شرعي .+ فلقد كان 
عص بقضي قى نازلة بحكم لم بقضي فى نازلة ممائلة 


بك كزاه 


وعذا قن 


يكم شاي وتقول + :ذلك علق سا قغنينا وها على نأ 
وبقول فى ارسالته المشهررة : لا تمتعك 
قضاء قفيته اليوم أن ترجع فيه لرشدك ولكن العيت 
إن فى الامرقوضى وتعم التلوى بتضسارب 
الاحكام ويتيع الهوى ويسود القساد 
هو .ما ختيه اهل القيرة والدين يوم ان وأو الاعصار 


التحل واصحاب الآزاء الثتاذا 
أسباب الغننة والتفرقة ويبئون أفكار .تاويلاث بعيدة 
كل البعد عن منهج الستة وجادة الصواب .. ويمكن 
د يكون عذا هو ما حمل ابن القع الى كتاية 
رساتة الإشتهورة ل الممسوى #بتاسي بقلب مله 
أن يضغ نظاما للقضاء .والفتوى ليرقع كثرة الخلاف 
وتضارب الآراء والاحكام تاللا أن ما يحرم باتعرقة 
يكون حائزا بالحيرة .وان الاحكام والفتاوي نتضاود 
الى تسائر الامسار وربما كان عنفااخو ما سل التصون 
يهم ان بجمع الثانن على كتابٍ الموطا للامام مالك 
ليستمدوا منه القتاوي 0 ٠‏ اؤلا. لاهتبا 
عارضه قئ ذلك وان ان 

الغاس .. قاثلا للطيغة 


ذلك حاول أن يجمع الئاس على آمره شدويثهة من 


أحاديث 


ا 


ناتطح' انراق مالف نهو لواب على الا فيد 
عن انقاه باب الخلاف مفترحا ... ولكن يظهر ان شقة 


الخلاف الخدت تشيق وتقارب اطرافها بظهور طبقات 
المجتهدين الكبار .. وخاصة ابا حتيفة واصحابه 
ونالكا وأصحابه ..- وبقية رؤساء المذاهب الاخرى - 


ولك ان ابا حديفة استطاع فى ثاحيته- ناحية 
لوك كو مانا كاين للقيو ران جع 
الثبى أو اكثرهم على مذهبه المبني على اتساغ فى 
الزاي بعد. كتاب الله.وما صم :عنده: من نه سول 
الله .. كما استطاع مالك فى ناخيعه ‏ ناحية الملابتة 
المنورة ومكة المكرمة وما اليهما من اقطار آن يجمع 
النايس غلى اشول مذضبه المبني على انساع فى رواية 
الاحاديك وآلستن بعد كتاب الله وما تواتر عليه اهل 
المديئة من اعمال كانوا عليها مند عهيد رسول الله 
على الله عليه وسلم وكذلك ما وجد عليه مايخ 
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التابعين الاغدين عن اتصحابة" العرام ممتصدا في 
تفن الوقت على ها زآه مستحسنا من امور الثاسن 
وماإتركة االشاوع من مخالح مصلا وام قيدة يحي 
صريح .. والحق ان هين الملاهتين المتعازيين فى 
اصولهما وقوامذهما والمتيامذين حَينا ما فى يزكاتهها 
واسباب قبامهها بيية العراق المتفتحة وبيثة الحجاز 
المتحفظة .. هما اللقان وضها اللبحة الاولى والثائية 
تى صرح البثاء النامج الذي قامت علد 

المذاهب الاخرى وما تفرعت عله بقي 4 الاجتهاذات 
وخبر دليل على ذلك هو ما نعرفه جميعا من ان محمد 
أبن لمن الكبباي لميد" ان حنيقة الم تيل الله 
اباب الافتاء والتاييف آلا يعد ان شق الزحيل الى 
تلمذ لمالك واخد عنه كتاب الموطا . . وكذلك 
عحند ابن دريس الشاقعي قانه تلمذ للامام مالك أولا 
تم لاصحاب ابي حثيقة فكان مذهيه الجديد خلامة 
الماهبين مع اشنافات .1 وقى:ني ال من تتائج تبحر 
الشافعي فى النذهتين النالكي وللتتقي أن فق 
اذهنه عن رسالئه التجيبة المعدودة كأعظم انتكار من 
نتكاراته الكثيرة حيث اس بها من غير مثال سايق 
علم اصول. الفقه الاسلامى كاملا مستوفى. .ومرتضي من 
يع اتام يرن 


وى مجال الفتوى نرى المالكية والخنقية 
حابقان ريكءل بعقهها بعها او أن احدهما يير 
على خظى الآخر اذ ان الحنقية بحكم تقدم زمانهم 
التاريخي ولكون 'اواللهم ‏ احتلو! مناضب. رقيعة كانوا 
اول امك ولع لكك الفكيا واتقب عي تازيقة اوح 
الانثلة الستفدة من الؤانائع والاحذاث القائمة 
دالقعل ايا | الي اهار الو جرعهة 2 حدوتها تظريا 

كانت أميلتهم المرائية عمدهم تتيسل اطلن 
عسائل واقعية او مفترظة :. تتطلت لبت السريع 
والجواب الحاسم ولا سيما ان معظمهم كانو! قىمراكز 
التدفلك والارادة 4 وى اندي اخاضي النضاد وداز 
الشرظة وتحصيل الاموال وحبانة 'الخراح والاعشمار 
.. قكانت مؤلقاتهم قى معظيها تعالج هده القضانا ىق 
مورة اسكلة مطزوحة يقرتوتها باجوية ققهية سحررة 
بتعوامها وتقرلجاتها نتحدين فيا ان" امتكول 
البذغب المقرر من كتاب وسنة واجماع وقياس وال 
الأقزالةا القروية غناي حلمنة رمن اسكابها :+ 


لذلك كان فقه الانمداف الاوائل عبتا غلن نا 
لوه متائل الاضؤل ومصائل النسوادر ومنائل 
الواقمات » قالاولى مروبة عن الانام آي عقيفنة 


والزبادات والجامع الصغير والجايع الكيبر والتسيير 
الكنين والتسييي السقير ٠+‏ روسحيت لاه بقل 

الرواية لثبوتها بروآيات ثابتة ظاهرة .. والحقوا بها 
كناب الكافي للحاكم الشهيد المشروح يكتساب 
المتسوك الشرحدي :+ وان مشائل ا النؤائرا' فق 
ذلك مروية عن اهل الغلبقة الأولى الا انها فى غيسر 
إلكنت السكة الآنفة كالكتت: المعروفة: بالكسانيات 
والفاروئيات والجرجانيات المسماة بغير ظاهر الرواية 
لانبا لم تره بروايات , عنليا سال الواتفات 


وبجاب ذلك كانت ختالة عاسم اشقمن تاوق 
الاحناف وتوازلهم متها توازل اي الث العرتتدي 
ومجاميع اخرق جمعها المرخي” فى كتاب المحيفك 
الذي جمع فيه مسائل الاصول والتوادز وشائر 
الغشاوي . .. ومع ذلك قال الملماء ان مذهب الاحفاف 
وان .مسائلة عتسيرة المقال + 


ذكرنا عمل الاحناف قى يقام 'الفتوتى والتوازل 


لتر عليه عمل العالكية الذين قلنا الهم حسذوا 


الاحتاف .قى .بناء تقههم على ١‏ 


طرح المسائل 


و النتوقة 


ذلك ان نلامقة مالك رفي الله منه كا 
يحملون اليه مسائل على الثمط المذكور ويطرحوتها 
فى مجلسه فكان يجيب عنها ينا ثبت عنده وج 
من اللزوانات :واذل لم حصرة حىة #حاتى ان يجني 
واكتفى يقوله ‏ لا أددي » حسب ما اق 
بن تلاميذنه اذ كان رضي الله عنه بكره لاصحايه ان 
بشغلوا انفسهم بالسائل النظرية او التي يتوقفا 
الجواب عنها على الامعان فى !عمال التظر واللجوء الى 
الراي المجرد عم الرواناك الضحيخة' . - 


05 


#خير واجه 


الا أن اسد بن القرات من اصحاب مالك استطاع 
أن بضع كتابه المعر: ف 7 بالاسدية » ويضمئه اسكلة 
واجوبة استخلصها من اقوال مالك واقوال يمدغن 
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اصحابه ؛ فكان تلامذة مالك يتداولون كناب الاسندية 
ب وكان محترتر من بالذتن تققوه 
وراموا الثيل ينه اذ كان بحمله الى ابي القاسم تليق 
مالك البارز وادزى الئاس بمذهبه تكان يراجع»ه 
مغه قسآلة يقر متها:ابو القاسم البعض ويمحو البعضّى 
وبدون هو وسحنون ما واقق المذهب فى كاب 
انجلت المدوئة محل 
الاملاية منذ"التتيرخ المالكية رغم عدم العا ين 
الفرات لهذا التعديل .. وميد ذلك الحيتن صارت 
المبونة مرجم المالكية فى مبائل المذقب وف 
الفتاوي و فقه النوازل . . ونجانبها. لهرت كتب اخري 
على متوالها الواضحة لعبد المالك بن حبيب والمعبية 


النعونة ويعدلان عما سواه ++ 


ير 

يد القيرواتي من جملة القين: خدموها واختمزونها 

ى كنا بدي مكدر ردك ررق في 
ا لي 


الآنقة الأكر واقبلوا على العتبية التي كان ابن رشد 
من جملة شراحها ٠‏ 


نهدا الضدد الى ان للعالعية ترئييا 
واخطلاحا فى العمل بالاقوال ل مهن النكية 
فى الموطا 'قان لم 


المدوثة ثم باتوال أصحاب المذهت”غلى ما سِتهم 
اتفاوت قى الروابة والترتيب .. وعللوا ذلك يان مالكا 
هزامام المذهب :وان ابن' القاسم اعلم بالفذعت: ولك 
عا فى المدوتة يقدم على ما قي غيرها لما حي غليه من 
العف [الاتاد © وسو مغن :الع لوخ أن بالقالئن 
اذا اختلفوا عن مالك ثالقول ما قاله ابن القلسم ٠‏ 
ال النباجي : لا يخرج عن قول ابن القت مهفا 
ري 


سراحل اده لف يدق سد 
المفتى فى قتواه.وهي الموطا والمنتقى والمدونة .ابن 
بوتس والمقدمات والببان والتواد ... 


وتوا على الشتروط ااتي يجب إن 
المنتي والحكع وهى ان يكون مجتهذا فى 1 
الشربعة عارقًا بمآخذ الاحكام .وهو المجتهذ المطلق 
ان عجر عن ذلك فليكن محتهدا فى عذهبه رهو 
الود الي تن عبر قلف ادر لكي ينا شق 
د دمن أقؤال اصحَاب المذهب.. . وه المقلدة ؟ 


اق بن لد المحد واد كر ل 
الأول كما عند الشاطبي ‏ يسحتبط الاحكام من 
امنولها قيابة عن الرسول صل الله غليه وسلم وات 
المذلد ناقل فروع الشريعة ويبلقها نياية عن أنامته 
ويقعها في موضع التطبيق ٠‏ 


كنا عرفوا المفتي بأنه المخير عن حكم الشرع 
فى المسالة المعروضة عليه لا على وجه الالؤام وآن 
القاضي مخبر عن نسي الحكم لكن على وجه الالرام 
قوة النلطان 


و1 أن النخوة'للى الا 
جل عكم الله قى النازلة الو 
٠‏ قامالوا اقل الذكر ان 


والشورئى فى الاحكام واجية على من يخمى 
نوع فى الخطا والزلل لقوله تعالى « بوشاورهم فى 
رهم شود يينهم :.- 4 ويد كان ذلك 
اسئة متيعة عند السلف مند عهد الخلقاء الراشدين 
إذ كان عمر وغيرء يستضيرون قبل ان بحكموا 
وبامروت الولاة والقضاة بها قى سائر الاقظاد .. وكانت 
لهم طرائق شتى فى هذه الاستشارات اله 
مشهم من يطلب الشورى وهو فى مجلسه ومتهم من 
يلتيها خامج الانوييسيق قن 
الاندلى كانوا قد اتخدوا دارا للشورى يقرطية خلال 
القرن الثالث الهجري وكان اعضاؤها بميئون من جلة 
الطلماء ويحمل كل واحد مثهم لقب المشاود ومهمتهم 
على ما يظهر النظر فى الاخكام المسترابة وتقديم 
المشورة اللازمة فى القضايا الكبرى التي ترقع اليهم 


متدلة در حتت ان 
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امن قبل الولاة والقضاة فبتظرون فيها بمقتضى قواعد 
المذعب المالكي وقد يخالفون مالكا ويأخذرن بقول 
ابن القاسم .. وقال الباحثون ان اعمال هذه الدار لم 

تتضح الى الآن على وجه الدقة إذ كانت فريدة قى 
بابها . وبقي لقب المشاور مستعملا فى الاثدلس 
الى أواخر عيدها ...:وقال علماء الاحناف لا ياس ان 
يجلسس اهل الفقه مع القاضي فى مجلسه اذا كان غير 
يصير يطرق القضاء (إلان السنفية يجيسؤون عد 


علائية فى مجلسه بل يخلر بهم 
لم ببجد القاضي .من يسخفتى فى بلده بعث الى فقهاء 
آخرين ويؤخر الحكم الى أن .يقف على قتواهم وهذه 
اخدى الحالاث التى بجو قيها تاخبر صدور الحكم.. 


ومن ذلك ما روى عن الامير علي بن يوسيف ابن 
ياشعين من الهأمهد الى قضاته ان لا يبا فى حكومة 
كبيرها وصغيرها آلا بمحضر ازبعة فقهاء.واذا اراد 
مشورتهم خلا بهم فى غرفة المشورة ولا بشركهم قى 
الحكم .. وكان علي. بن يؤسف تنسه لا يقضي آمرا 
الا بدحضر عدت معين من الفقهاء . . تذلك 53 
دولة المزايطين بدولة الفقهام ,... 

وبالجملة فان. الاستشارات القضبائية لم . تتتطم 
نى الاسلام وآثما كانت تاخذ صورا متعدوة . . اعلاها 
ان بحضر فقوو العلم مجلس القاضي ويقدسوا ! 
المشووة اللازعة فى. جلسة خاصة .. وادناهسا 
مذكرات الافتاء التي يقدمها الخصوم ار وكلاؤعم .. 


وكان المفتون يراعون .فى فتاويهم ان لاا يحيدوا 


عن الستن المرسومة للقضاء وان لا بخرجوا عما به 
الغتوى وبه القضاء من الول الراجح فى المذه 
او المشورة او المعمول به قفاء .ذلك كان 


الفتهاد تضجون علامة للنفتي. وللقاني غند كلل قول 
مسطور قن الكتب المعتمدة فى المذهب كان بقول : 
.وبه القعوى ؛ ار عليه العئل ‏ او العشهور او الرأجح 
او الاشح والاظفر, . +::والمشتام” .1 


وبعد. قان الغقه الاملامن المنون فى الامهات 
بحتاج عند تطبيقه على الوقائع والاحدات الى اناس 
بهرة ذوي دربة كافية ومعرفة نامة يقدرون معها على 
استخراح النصوص من مظانيا والاهتداء الى الاقوال 


الراجحة المتعين الاحد بها وتطبيقها على النازلة 
النمروضة . فاذ! كان القاضي هو اليائي المؤسسى 
للاحكام قان المفتي عو الذي يمده بمواد البقاء .. 


وهما مما معدودان عتد العلماء من جملة القائمين يمهام 
الخطط الشرعية التي لا بد متها للمجتمع فى النظام 
الاسلامي وعي خطط معدودة تقل وتكثز وتوداد 

العمران واحوال المجتمع 


بجانب خطة القضاء والشرطة والحبة 
من خطيل الصايلة القائية فى اليلد .. 


فاذ! كانت الفتوى بهذا الاغتباز فاتها تحتاج الى 
إظار خاص من ذوي الكفاءة والاختصاص والى من 
يقوم عليها ويحوطها .بياج يقيها بن المتطفلين 


مرسلة يممنى ان لا تقيد بقبود تنظيمية تمع من يه 
أهلية من ولوج رحابها الا برخصة أو بتعيين من 
الاظة القائمة ...- كما سو الشآنقى معظم بلاد 
الشرق الاسلامى حيت يعتبر منصب الاقناء وظيغة 
أسيربة لها قواتينها وشوابطها .. وابا فى مغرينا هذذا 
فانها بقيت مرسلة مند كانت برعاها الولاة ويحوطها 
الاسام بالاشراف عليها من يعيد دون تقبيد ولا تحجير 
.. وكلنا تعرف ما ذا كان يعني لقب مفتي فسانى أو 
مغتي مراكشس اذا اطلق سابقا عندنا على عالم من 

العلماء الكبار فهو تشبريف أكثر ممااعز تكليفه.. 


لدلك ازدهرث: القتيا. فى. المغرب واقبل .عليها 
كل من أنسى من نقسه مقدرة أن زآه الثان اهلا لهسا 
ال انها كانت مزدهرة قى بلاد الشهال الافريقي من 
بم العضور يوم كان الوومان يقولون عن هذه البلاد 
مزرعة المحامين اكثرة من نبغ فيها منهم .. .وهذا 
تيح يشيد إه ما كانت عليه القيروان وفاسش 
وترطبة ومراكئس من كثرة الغقهاء المتكبين على اعول 
التشريع وفزوع الدذهب حيث اشيموها درسا وبحثا 
وتعليقا واغنوها تأليقا وتدوينا . وكان لهم خاو لا 
يدود تن مغمار الفتوى .... لق اكروا قيد مين 
التاليف والمجاميع ...._وتقننوا وتتزعرا 
اطنيوا واكثروا واشر فوا .- 


ا 
حت ان الباحث يجان 
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ويقف مَمندوها امام هلدا التراك الفخم- التي خلده 
الانلاف ومجلوه ودوتزه فى مثات الاسفار والجلدات 
اظبلة قرون وقرون .. فكان مما ينير الاعجات والاكبار 
اهم خضوا شؤون الفتوى والتوازل بعنا. 
تفوق كل وضف وتتجاوق كل تقدير ٠.‏ ختى 
العلقي تجده كله ما زاك حبا يرة 
التوازل .. وغلى ال 


قلبه ينبض بالحياة وبقور قوة وتشاطا تجدهقى الوتائم 
والتوازل اكثر مما تجده فى الامهات الاخرى .. ان 
كبة ا لكل ٠‏ » التي ا 

الفتاوي ال تغني .ب اقفة بعيتهنا بل ,صنبر 
هو الواقع بعيته 'والحارسى البقظ الامين واته: شرع 
الله الحي السرمدي الذي لا إبائيه الباطل من ابين يدديه 
ولا من خلغه . . .وان عبارة « ونه العمل » الذي تقتزن 
باقوال فتهاء المذهب لا تعني فقط الميل الوقتبي 
والقر فى بذلك: القؤل الفققي المحكى فاتهنا تعنى 
ايها حرف“ الشل بهنادواا والتحمرار3 ابد»الدخل. 


ان قققاءنا الأكرمين ند القضاة متهم والفين د 
غرفراالداء وعرفوا الدواء ووضعوا العهن فى موضع 
الثقب ساعن حد التعبير الآدين .+ قالسم :8 
نصوص الفقه النظرية الى مواقع العمل بها .: تطبيقا 
قدا لفن التصاح ولى الاسواق .وه البؤولة 
قن الطرقات وبيوث المال والتجازة والمسنامة 
والزراعة' والملاحة وميادين القثال والجهاذ .+. الى 
غير ذلك من مواقع الحياة :ومعترك اشر .. فهتاك 
قر الققهاء يصولون واصحاب التوازل 
بعالجون المشاكل ويقدمون لها الطول عكذا تضعر 
وانت متصفح كتب النوازل انك ترى الفقيه العقعي 
يتعمتزمن الاقوال: وبخاول. ان ,تتتخرج منها عناصر 
التركيبة الني يقدميا بنفسه للسائل او يقدعها'للقاضي 
يواج نيعا يلوتملا لاير «السمرك الجن 
وحسما لداء التراع ‏ 


وبحولوت 


انني انبعت عخصيا. وباستقراء هذه المجانيع 
الكبرى والصفرى التي تضمنت“قتاوئ الأقدمينسن 
والعتابترإن "رمك طداهابوانتشاءعا وانطاة: كزَة جام 
ومجملة عتها وعن مختوباتها فوجدتني أمام بحر 
اذى - القور لا يمل" البصر الى مداه .. 


اماذا أقدم وماذا آخر .. 


قالذي يمكن قوله نى هذه المجالة وقى هلله 


اثن العامة والخاصة بوقد فى 
نظن عمما: عالية 
.حتودا متطوعين يقتحمون تلك الخزائن وستخرجون 
ع السو ليها اننا الاج ولق عضوت متها ايسان 
الافمال 'والنسيان ويتقذونها من #قاق التلاقفى 
والقنياع .. ويمملون على ابرازها وتشرها فى حلة 
تليق بها حتى تكون فى متناول الجميع ونحت اتظار 
اعم التجيكن ‏ 


ولقد لقنتي الاقدان يوما على وجه المداقفة 
آلى التزول فى احد افسراديتٍ واحتفظ الآن, بن 


موقعهت افرايت به من جملة ما رايت مجلدات ضخمة 


نسبقوفة على رقوف هتاك فحروت عددها بما. بقوق 
الخصتين مجلدا ..- ولتت عمى كان هتالك اتنا 
تحتوي على توازل وقضايا .. وان الاحداث قد 
تجلوزتها وآك 'امتحابها القائنين عليها قد انصرقوا 
:ا الق: مهام لعرى جنيدة الركتوها تاد على الى 
من :مخلقات القاضي. . . ولم املك امام ما رايت الا اق 
لعيناي 


كماا ان 
تسم المخطوطات فيها وطليت من القيم عليها ان 


الاقداز ساقعتي الى خرانة عامة مركا 


يمدني بجزازات: القسم الفقهي وبالاخض كنب 
التوازل.. . وكنت اثوي :ان اقف علن ما اربد. فى قلك 


الصباح او مع مسائه آن اقتضئ الخال ..١‏ ولكتقسي 
قميت ا عاق حيادة ابام عله على رين يفن 
عسائها وانا اتصبقح ققط كتب النوازل الموجودة على 
الرتون الو الستطورة حسمن 'نهارسالشزلئن الاطظرى 
. اذ كات من حسبن الحظ ان وجدت يتلك الخرالة 
معظم قهارس الخزائن الاخرى تم انتهت ابامق الخدسة 
واناالم اتمكن من صفح سائر تب التوازك التئ وتقت 
عليها هناك ... ولا انتي وصلت الى أحصاء .ما وجدت 
متها فى القهارس الاخرى .. 


0 


واجدئي هنا ف غنى .عن تقديم, كشف كتامل 
لها بحعويه: الخرائن 
والتوازل المتعلقة بالمذهب المالكي .. آذ ان معظم 
عامائنا.واسائذتنا المبعمين بترائتا الملمبي ععوف! 
والغقفي خصوصا لا يحتاجون الى عن يقدم لهم احصاء 
يكتب التوإزل التي خلقها الاسلاف ولا انهم يترقغوق 
على من يدلهم عليها ولا على محتوباتها فكلهم تبارك 
السفان علب حلا بالموشوع1- 


المغربية ومييرها من كتب الغتاوي 


انما اشير 'قى الاخير الى المجهود اليم 
الذي كان ند يذل فى فترة معيئة مند أواخر القرن 
الماضي وفاتجة هذا القرن .. قلك السجهود العم 
المشكور الذي تمثل نئ احداث اول مطبعة حجرية 
اش الغائر: . 

آن واحد التي اخرجت للناس حملة هائة من الكتب 
القيهة .. اوئئ ؛متدمعها طائقة "عن كنب النوازل ١‏ 
ولمل انظمها واهمها كاب المعيار الغشهزر :والمقرؤق 
يلسم '« التعتان التغرب والجامع المترب عن فتاوي 
اهل افرئقيا والاندلس والمغرب #الصاحبه الفيخح 
الامام اخملا بن أبعي الوتشريسي التلسسنائي"القاتي 
قرارا المتوفى عام 914 ه ‏ 1508 م المطبوع على 
الحجر يفاسى فى اثتي عكر مجلدا ‏ ونوازل سيددي 
المهدي الوزاني الكبرى المعروقة بالبعيار الجديده - 
المترق المطبوعة فى اربعة اجراء غلى, الحجر يفا 
قى حياته اذ لم يتوف الا فى 1342 ه 1923 م 


ك- لسعب راس لرتاجرية بنك 
الحدن المغير التي جمعها تلميذه أبو القاسم ابراه 
ابن عبد الزحمن التسولي التازي وذيل عليها ابسو 
سالم ابراهيم بن هلال ين علي الصنهاجي السجاماني 
.. العطبوع إيضًا على الحجر بقاس . 


والاجوبة الكبرى والضغرى نيدي عند 
التايد بن على القابق الطيوقة على العيير يعلني : 


واجوية يدي مَيدٍ بن امير الدرعي 
الممرو قة بالاجوبة الناصرية التي جمعها محمد بن ابى 
0 


بة الشيخ سهدي محيد ين الندئي 
جتون المستازي القاسي المطبوعة على الحجر كذلك. 


والاشارات الحسان المرفوعة الى حير 
كاش ولمان ( الوتشربي ) لمحبد.ين احَبد ابن 
غازي المكناسي المظيوعة فين ازهار الرياض 
#اتتيي د 


وتوازل العلمي .وهو ابو الحسن علي 
عي بن عن /اللصدي"النكس" الكففاوي القؤاى 
عام 1125 ه 1714 م المطبوعة مرازا على الحجر 


+ والاحكام .فى قمييز الفتاوي من الاحكتام 
.وتضرق القاضي والامام الابن العتباسى احمد بن افوس 
ابن عبد الرحهن القرافئ المصري المالكي المطبوعة 
بمصر والتي عمد مرجما هاما لدى المقارية - 


ل انيع البحصب ان اول الزقفاي 
لعلي بن قاسم بن محمد الزقاق الفاسي المتوقفئى 
عام 912 ه .1506 م وهر ارجوزة فى 437 بيقا 


يلمت على الحجر يفانس 


شرح المتهج المتتقب الى قراعد المذهب 
لاحمد بن على المتجور الفاسي المتوثى عام 912 هب 
6م وهر آرحوزة فى 437 بيتا طبعت على الحجر 


من 


ترح الفعيجالمبتخب: الى اقوافد المذعب 
الاحمد بن علي المتجور الفاسي المتوثى عام 995 هب 
1585 م |التطورع علي عجرا يفاني ب 


كر يدم ا 0 
يتعلق بجهاد الفرسيى السخلين 
إبي انحسن علي .ين عيدٍ السلام التسولي 

0 


وكسته :يامر من البلطان المولى عيد |إريحمن 
د وطيع ضين 1 
كنا طبع بوجدة من مختصر اكتاب تخفة الزائر . 


الترازل البلالية لابي أمحاق ابراهيم اين 
علال الصنهاجي السجلماسي المتوقى عام 903 ها 
1497 م طبعت على الحجر يفاس ورتبها سيدي علي 
ابن احفد الحيوولي العلالي. < 


1 


توازل المستاوي وهر محمد بن المهدي 
المسكاوي البكري المتوقى مام 1136 ع :1724 م 
مطبوعة على الحجر يقاس فى شفر متوسط . 

توازل بردلة وهو قاضي الجماعة يناس 
اب علد المربى ين لحان بزحلة . (الاادي خم القلدي 
المتوقن عام 1133 ف جمعها فى حيائه احمد بن 
احمد الخياطي, الدكالي وطيبت على الحجر قايس فى 
سقر متوسط . 

توازل العياسئ وهو ابو الغباس الحمد ابن 
امتجود عامسب ين يتميد الميادي التعلالي السوسي. 
المتى فى عام 1152 ه جيعها تلميده احمد بن ابراهيم 
ابن يعوب السملالي وطبعت على الحجر يقاس فى 
حيو 


ل تزازل الفنيع الارفي ابن سووة اكزمت 
عن در بيس + 

الك مم بن ال ا 0ن 
قاس المتوقى عام 1103 ه - 1691 م طبعت على 
الحين داس - 

إرجوزة فيما تجب به الفتوتى وما يعتمد 
من الكتب لمحند الثابقة الشتجيطي المتوفى عام 
2 ه - 1855 م طبعت بالمطيعة الملكية بفاس . 

فتاوي الفقيه الرهولي التطوائي المطبوع 
١‏ بتطوان . 
معياو التحقيقى فئ معتى الفتوى والتوثيق 
دي .جيرو آبو القضل.. المطبوع بالتدار 


ذكرت هذء القائمة يكتب النوادل والفتاوي 
الثى انامت المطعة الحجرية يقاس ويعض المطايع 
الآخرى بالخراجه؛ ونشرها فى نطق ضيق وبوسائل 
جد مَحَذوذة 7 . مما حمل “لك الطبعات الآ فى عتكم 
اأمخترطات والتوادر' التي 'يعز وتجودها ويتتفر 
الانتنادة. نتبا .. فكانت بذك ما زات تاي الى 
من بجنا وايتضرها من-جدهد :17) 

ونكت بدي قائمة اخرى يشمن بائز كقب 
التوازل التي ونفت عليها وقيها ما يربو على سين 


ملفا التقيتها عن نحو مائة مخطوطة بألسمائها وامكنة 
وجودها احتفظ بها الآن واقدعها تى قرصة اخرىق 


متسب الحاجية إنء 


واقا حجان ان أضيف عيكا قهو ان كتب النواقك 
١‏ 5 نقهية قحسب بل هى سجل امل 
لسائر مفاحي العيساة الاجتيامية:رالاقتصادبة 
والتاريخية والعمرانية وحتى العسكرية والسياسية 
بيت بج غاه قيها وتمه بملوفات 
قلما بجدها قى غيرها وحتى الغرالب قانه يجدها يبن 
لاوا 


وعلى. المثال .والتد 5 
اق يفتوى_حول, كم بقبائج آهل اناب 
ِ حكم الايمان باللفات الإعحمية وان 

بالالغاظ .. وعن حكم الذميين اذا حاربوا 
0 من غلت. التصارى على يللاه ولم هاجن 
وقيعة والد الحافظ التلدلي مم الشبيخ ابي يمرى 4 
وعن قصة بهود توات من قعور صحراء المقرب فى 
عآن اعدائهم بيعة هثاله وقد تداول فيها علماء الوقت 
متمهم لعدم شرط ,يسفخ لهم بذاك 6 وعسين 
تشايا الصبرف رتبادل. السملات رسك التقود .. 
واورد سوال ابى الحسن المريني علماء وقته غن حكم 
اتخاذ ركاب الشيل عن خالص الذهب والففة ؛ 
وابحاثا قى :الحوالة .والاحالة والمديان ومبيائل فى 
المياه. والمرافق وفيما يمى الآن بالنلوث وحناية 
الطبيعة : وتحقيقا فيما يروي من ان الله يبعث كل 
مالة سحة لهذه الامة من يجدد لها آمر ديئها » وجوابا 
عمن يحتال فى تضبيع المفارم المخرئية ويتعلص من 
أداء واجبات: الدولة .. وابحانا فى التعرض للثاس فى 
الارقات بالشعوذة وضروب السحر والنداوي وضرب 
الغال والنظر فى الكف .. وكدلك ما احدثه البعض 
من الاحتفال بليلة الميلاد وما يفعلوته قى ليلة الحاكوزة 
... الى غير ذلك من الوقائع التي مأ زالت؛ تشقل نال 


وتجد سيدي المهدي الوزائي يتعرض عو 
الآخر اكثير من قضابا وقته وهو من المتاخرين او 
المعاسرين ومتها حكم شرب القهوة والثناي والت 


تضدر عن وزارة الاؤقاف والسؤون الاسلائية قربا طبمة جديدة من كتاب العغيار للونص ريسي + 


وكذلك نوازل 


البس 1 
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ولاية وله تاليف نى ذلك . كما ذكر ان الفلا 
نكبت بالبارود وبالثار وبالتليغراف مثلما بثيت. بالبيتة 
الترمية وان ما يصل للحلق والمعدة من غير طرية 
القم عند الضيام انما فيه القضاء ولو عمدا + 
لا شبىء على من تبخر بالعرد او غيره أو شم رائخة قن 
رمشان + وان طفام. اهل. الكتاب وذبالحهم: حسلال 
ليب > وان الطلاق باليمين الحرام تلزم منه طلقنة 
احدة 4 وان الطلاق بلفظ الثلاث طلقة واحد: 
«أوزد ؤالا وجه الى علماء فاس من الحضرة العاا 
حول حلب طاية لما اراد السلطان يسرح حلبها + 
وسؤالا آخر مله حول وسق الغاشية والخبوب الى 
بلاد انتضارى .. وأورد رسالة ابي علي اليو 
5 الى المولى استاعيل 6 وكثلك سؤال الامير 
الى علماء فامن عن حكم .صلح تعلوان ودقع 20 مليون 
ديال .عن انتدائا فاج اب بلضريح الادريسي مرلاق 
احمد العراقي بعدم الجواز لما قيه من توهين 
٠.‏ كاده ستل عو الاق بي 
محمد بن أعبد الله الى العلماء حول 'املاك مخزنيتة 


واخرى حبسية هل يرد بيغها وهل لعوض بقيمتها 
ومسالة من المولى سليمان فى كان مرابطي ١‏ 
بستودغيم. العمال الظلمة الامزال المفضونة ... وفيه 


ان تبرعات التامى لمن تولى عليهم خب ردها .. 
ارا لعفي م 


تنود ممه ان عوائيو بوه الاغرية 
الونشوبي واجوبة ابى التغود الفاسي واجوية 
الفوزالي .واجوية. الرعوي د 
الزيائي -.. وكفلك اجوبة في متائل خاصة تجواب 
الى التخص القابي. كنحم "اسعمائة اللطان بالكناد 
فى امور الجهاد 6 .وكرسالة اصرف الهمة الى تحقيق 

على الذمة للمداري ع ورسالة قي الحسبة لابن 

سعد الم كلدي ورسالة فى الاماعة العظمى لابي 
الموذ-القلبي وربالة القزل الكاقتف فى كنم 
الانتنابة قى الوظائف للمسناوي وتقييد فى الموازين 
والمكوس لابي ريد القابي 6 ورسالة تخفة القضاة فى 
بعض مسائل الرعاة لاب العباس الملوي : ووسالة 
رفع الالتباس فى شركة الخماى الاين رخال ... 
وغيرها هما بتناول البحث فى مناحي الحياة العامة . 


,لجوية" الكتاني/ والجربة 


هذا وانني إذا استرسلت فى الموضوع: قاتني 
اكاك التمسيي دواد 


الرباط : رضا الله آبراهيم الالفي 
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المؤرخون العرب يسمرتهم بالمهاجرين الاندلسيين 2 
واحبانا للقيوى بالتزياء . اما السيحينون فكاتسوا 
يلقبوتهم (١‏ بالموريسكوس ) واحيانا ( بالمد. 

وهم "الذارن كانزا رين افن التنيا: قل سقوط 
غرناطة وصواحيها + والذين بعيضون فى كفا 
الممالك الاسيانية مثف عهد البرايظين 4 وكاتوا آر. 
من المسيحبين . 


و مدع عاء دالا 
تسفير لكلمة 0/605 وهو لقب يطلق على جميع 
المسلمين الذين كانوا يحكمون الاندلس ثم غلبوا على 
أترهم قصفر أسههم تهوينا لهم . 

واضل هذه اللمة بربري من ( امور ) وتعني 
النشرب + ودخلت اللفة اللاتينية فاصبحت ظمبة 
كنمداقاة - أ)ناها ١‏ وتعتي سكان المغرب 6 حي 
كان جتوب المقرب يسمى بموويطانيا © ومند القديم 
اأطاق سكان ( لبيربا ) كلمة ( موريطانيا ‏ تثزائ 
عل صرب الغرين ترراضيح الرااتون اغلقيم عسي 
2 عسمون | بالمورس ) مختصرا عن موريطانيا + 

اخبرا أطلقوا هذا الاسم غلى كل عربي وفسلم © لان 


الفعرت إن الواندين على أسيائيا > لهذا مرجم 
ال عارط او نتمرّب ١‏ لنااكلينة (البوويسكوين ) 
قتعي 'المسللمون, والعري. ( :والمدجدين ) الذين ظلوا 


للأستا سابال 


تتشرين قئ اسباتيا والبرتغال قيل سقرظ غرناطةة 
اضلها ! مور | وعي بريرية الاسئل من ( امون ) 
اوحدسي اقرب - 

عد عبن الجمالة موود جديم ايجحأة ايز 
لفاك اخ اورن! بعنة عابة ده وَل الإتتديى 
بصقة خاصة . وعد حوب الانترجاع اللقيسية 
اخلت نتداعى العراضم الاسلامية فى الاندلس واحدة 
بعد اشر ٠.٠‏ قير عبد لبود غرافخية 
وضواحيها المظيية 6 فبلبرا من الاستقلال الذاتى 
الجرية السياجية » وتسير عن لسك المسبران 
والاستسلام » والفقر والضعة 6 وتحمل شتى اتسواع 
الاشطهاد الاجتنامي ؛ والانجلام لطلب لقعة 
العيش من بد الاغداء المقتصمرين ١‏ 

اذا كأ عالمنا اللمساسر بمااقد سن بويايكل 
الاغلام الفتعذدة الانجاحاث ؛ فى كل يلاد : وبعا 
نموتر كيه عن منظدات سياسنية وعيقاك ماهدة 
للدفاع عن الانسان وحقؤق المواطنين .. اذا كان 
غنذا العالم يرزج تحت نير الظلم والاسطياك » وعآسي 
لتجهيز والنفي الجماعي © فما احرى ان يكون اولك 
المنهزمون من فلول الإندلسيين المسلمين القين 
قطوا تحت وطأة الدونية على بد خصوم متعصبين 
بن رجال الكنيسة وبالاخص من رحيائيّة ( الجوويت ) 
والفرق المتعضبة وبالاخص كذلك من الاين لم 
نوا دجال دين مسيحي بقكو ما كانوا حاقدين 


عافود 


ممتطفيى إلى اليم حلت بغار ديل ابر 
والمحبة ؛. والابمان والزهد ... فما احرى ان يلاقي 
عؤلاء المسامون من منوت القعل والتعذيب والضعة 
والهوان دون ان بتحرك احد لنجدتهم والتشتهير 
باممال امدائهم ؛ وكفف التقاب عدا بلاقون مان 
سلا . 


الم يكتف العتتمروت فلن علب المتعزمين 
المسلمين اموالهم وديارهم ومتائهم وتوزيعهم فى 
البلاد وحرق كتبهم ووثالقهم 6 وعن أمر بتغيير 
ازبهم وعاداتهم + ومحو تراتهم وتفطيل اغراقهم . 
يل امروهم ان يتخلوا عن ممتقداتهم التي كاقحوا من 
أجلها كرون بل لم يكنفوا بلك كأفروهم بانحت اق 
الميحية اذ يدت مصلحة فى تعميدهم ثم اتبانهم 
بالصيوة الى ديتهم ليعملوا خدسا فى حقولهم ٠.‏ 
واخيرا شق على هؤلاء المنتصريق ان ينظسروا الى 
هؤلاء الذين بحمل وجودعم ناريخا عظيما © فتردوهم 
قى البلاد ؛ وقطعوهم فى الارضى أمما ؛ وقدموا بهم 
الى البحر ليلاتوا من قرصتتهم ما بقي عليهم ان بلاقوا 


وموم 02 والهالا عا 
الى شين باليوراات عليه اكفيزفتر - 


قد سلفلث الكنيسة محاكم اك او ديوآن 
الشقبى الذي لبط سلقة القداسة وتازيت الم ررم 
الكاتوليكى على هؤلاء » فعديتهم سرا وعلاتية يما 
افرعة الخيال المسيصي تحال شعني السكية 
فكانت اعظم ماساة عاشها | الانسان الملم ) يلاه 


ب باحترامهم» 
اذرون بلادهم الى القرب 
كلما تنكر لهم الدسسر » كما وقع يوم ثووة ( الريضي ) 
على الحكم . الاموي ... ووصف لنا مؤلف ( اخبار 
الفصن فى انقضااءِ دولة يني..نصي ) المؤلف سدة 
7 مه 1540 م عجرة الاننلسيين بعد سقوط 


بابخس الاتمان + فيوَترون القن افى المفترب 
بالعدن ) الصقرى أو ( القرى | واخيانآ السندن 
المهجورة حتى يستطيعوا أن يكرتوا مجتمما ملائها 
احياتهم .. قسكان مالقة اختارو! مدا 
واعل. مرية مدبعة مساك ».واهل الجر 
واهل بلقى مدينة ( :سلا ).+ واهل.طريف 
ندينة اسعي وازمون .., واسحنادن التتظري ف 
( حرتيل ) وبناء مدينة 1 قطوان ) . 


عن انعووهم بنا سبلاقون غلئ هد"( العينتة] 
المسلهقة الى السينك والتعذيب والاتقاغ بالسليين 
وسلب تروتهم ؛ واستغلال متدرتهم ++ 0 
رهم لم ١‏ 


القد كانت القتزة. الاولى هن ستقوظ : (غرناطةم + 
نترة اعتدال سياسي أراد بها١‏ | نردينائد وايراييلا.) 
ان يضما الى حين ( الانتضار الكبير ) على 
الفريسة بكل قراهما .. كما كانت قترة الدماج بعض 
عناصر البرجواؤنة الغرناطية التى اختارت امتفناق 
السيحية والتخلي عن السلمين + وهي جمامة من 
الامراء والوقراء والبترفين ... الذين تتكزوا اللتتمجة 
التراطي لتحا أواعكسوا رد دفاك المية 
والتزتى الاستباتق + 

وبعد هذه الفرحلة اضبح من الهل ان تدمر 
مماهدة السلام ) التى اعلناها (.قردينائد ) و ١ابزابيلا‏ 
قبل تليم غرناطة والتي يلتزمان قيها يتاي 


نقد كانت مجرد عمود كاذبة ... وخداع 
يتلم السلمون. بعد ان عجزت السلطة اللسيحية 
عن مقاومتهم وتقريق كلمنهم 4 حتى اذا اطفان الى 
ضعفهم سلط عليهم الكردينال متيس بتنظيم 
الارهاب ١‏ العقائدي والديني ) وقتل ( الاخبة ) ؛ 
واحراق العتب والخزائن : وتدمير الجماغة الاسلامية 
بالتثي, والتمتجيرا أو العملابيه.. :. يقد ايت تؤاف 
طاقاتها وقدراتها القكربة والمالية والاديية . 


القد ادان المؤرخون الميحيوتن انفسهم اعمال 
| خمنيس ) الاجرامية .. واكنها ادانة ١‏ لفظية) 
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يق > د يرال حستيمي فى تاريبخ رجال 
الكئيسة الاسبانية من الآباه الروحيين ء وهو الذقي 
حاكم [ الكتب ) الاسلامية كما حاكم المسلين 

واخرقها كما 'أحرقيم > واباد امجاد ثقافة انانِية 
اليحل مكانها الإ_ترقاق والظلم ؛ والاغتصاب والجهالة 


والاتع اانه . 
وفكذ! ظفر ١‏ الموزيسكوس ‏ كشعب مسلم 
يقاوم ى السى والملن عظاهر الابادة القردية والجمامية 


فى اصزار لا مثيل له . فلجاث الكنيسة والمرشس 
الاسباني الى الأقراء وذلك بالابراء من القيود المقروخة 
على الموزيسكرس على كل من تنصر » للك القيود 
التي تمعي ١‏ خريبة الراسى ) و ( الغرامة | القروضة 
على كل الموريسكوبى .. ومضايقتهم جميما بالدخول 
على متازلهم .قئ كل .وقت وحين : وعدم الاعتراف 
بعقودهم المحررة باللفة العربية » وفرش الخدمة 
عليهم وعدم الماح يتتقلهم © ومتعهم من حمل 
السلح .راقامتهم بل حاس ميم .اوقلا سكي 
كات حي الموويريا 100818 فغرتاطة وبسطةواهل 
وادي الكرين » عساهم ينجرن من المذاب .. ورغم 
هنده ١‏ الموامرة ) الهادقة الى 'ابادة الشعب العجلم ٠‏ 
فقد ظل ١.‏ الموريسكوس | سامدين فى وجه الكنيسة 
والحكم الامسسائي .. فقرر ملك اسباتيا ستة 904 


وها «التور يعون ) الى مدهب (القمنة ) 
الشديعي > قتظاهروا بالمسيحية واستيطنوا الأسلام * 
ويمان العالم الاسلامي تى صبب الالحدار فلم يستطع 
استتهاض اليم لمقاوبة ( التنصير ) وَلم يسود 
الكتاب .والحكام من تزديد الآهات على ديار الاسلام !1 


واءان ملك المسيخيين فى اننياتيا ان ( السلا 
بها | ولهذا فلا عهد بينه وبين العسلمين + فمن يشناء 
ان يعتصدر »ومن شاء قليدخل الى عالم اللححيم .. 
و يهاجر اذا استظاع او سمح له بالهجر: 


يقت القتيسة النز مللة:امؤاية الاسعتتتساد 
اهنا الشعب:) ولهذا ققد كان غيها ( التتضيجر) 
بخفي أعظم جريمة عرئها التاريخ 6 وهي جريمة اباد 
شعب والتضاء على حضارة انقذت اوربا من التخلف 
الفكري' والديني والفقافة البدالية' و ل 2 
والكهانة .. ولذلك ققد حرو | ديا ) المحقق العام 


عتريما لحرب الابادة وسماة [ محكمة التقتيشى ١‏ او 
( دبوان التحتيق او التقتيش ) يضم لجنة ملككّسة 
للتحقيق + كما عو الشأن فى ( قرطبة 
| محكمة اك تعتي الظلم والافتيات والثامر + 
والامانة وافتماب النبلاء والجيشى وختى الرهينان 
لاعراش المسلفات .2 كما كانت وسيلة لاستفيساد 
الناس وعملهم بدون مقايل الا بالاختقار والاهانة ٠.‏ 


وقانت 


ووجد | الموريسكوس ) الفسهم أمام مؤائورة 
جديدة نقودوا | التورة ) الداخلية .. و | الاسعمانة 
بتدخل الدول الانلامية ومؤازرتها وساعدتها مين 
جهة الشواطىء الاسيائية ٠‏ 


فقد لجا القاضي ابن الازرق الى قولس ومصى 
أنكب المعوئة من قبل 6 ولكن الخلافات بين رؤضاء 


الدول الاسلامية. فى مضي وفنوني »© والخلاقة 
الدشدائية حال بين التدخل الفعلى : ولم يزد الخليقة 
ن اللطة المسيحية 


ورعب 1 الموزيسعوس ) الطريق الضني + 
واعلتوا الثورة التى ذكرت ١‏ المسيحيين ) بامجاد 
الملمين الحربية .. تاخيدث الثررة باعلان العقز 
اق المسيحية نى ظرف ثلائة. 
اخبرء. آر عقادرة أهبانا مكازلين عن لللاكفر .. 


وبتك اذك مارت ماق التق بسكم 
الارهاب والتزوبر وتلفيق الخجج واتفزاع 
الاعترافات بالخديعة رالعكر » وقبول شهادة الاطفال 
العبيد والناء وإعداء المتهم اذا كالت غلية علامة 
بل حتى ١‏ الاغترافات ) التي يدلي ينا المضطهدون 
١‏ | للرعيان ) تعتبر تهمة يحقق فى شأئها . ومنق 
ستة 1242 م ومحاكم النفثيشش تطارد السلفين 
002 


.و( ديوان التحقيق ) بهدف الى سحى 
٠‏ الموؤيسكوس ) خيك يعمل بشمرعية انافة. وهوا 
ابا ) الذي اصدر منسورا باقراره سنة 1478 ع4 
الكئيسة الاسيانية منطه وتتظظ 
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والغجيب: ان ( دبوان التحقيق ) اصبح انظلم 
جهاز قى أسبانيا المسيحية : حيث مرج قكبرة 
القوهية بالدين المسيحي » ووجه السياسة الاسياة 
وملا ١‏ الخزائة ) بالاغوال المصلوية .. 


وافد تعودث 'الكنيسة الروماية ان تخسول 
الاضطهاد المسكري الرومائي البالوقف الى ( اقطفاد 
نكري ) بدعوى المحافظة على صقاء العقيدة ٠.‏ 


واستعملت لدلك كل اساليب الارهاب والتعديب 


الارحاب حي يقينوه' لتتين 
١‏ بالاغلال ) الثقيلة فى ببوت مظلمة عقنة » واحيافنا 
إن على ١‏ المتهمين | اسوار حجرية ليلاقوا (المصير) 
نى عذاب الاختناق والجوع والعطثى . 


واستفادت. الكنيسة من مصادرة الأاموال : 
نروة طاللة » كما استكائت الى الترعبلاث من مقاونة 
رجال الفكر الاحرار الذين كانوا يلاقون العذاب باسم 
المروق عن الدين ؛ .واصبح متسب ( المحقق المام 
اعقم منصب دبني وسياسي + متوفر على قوة مالية 
عظيمة مخترعةامن الشعب المسللم ضع اتاب 
اغراض الثساء ولب الاموال © والتهديد + 


كما أصبح | ديوان التحقيق ) بصابر احكامه 
بالتخل رالتعرق دون مبرد او تشريع الا باط العهم: 
وكان توماس (دي تركيهاد) المتوق سئة 1498 م اكبر 
تقس تولى عبر الظلم والاقطهاد : بوسائل التقذيتب 
ال معروفة فى القرون الوسط ؛ كتمزيق الارجل ٠‏ 
عكر الناف ‏ وكتدى الطلام “اوسيل الفيكيتن . 
ثم يتم الحكم بالحرق الجماعي فى القلب نى حفلات 
كبرى حيث يسير الفحايا فى موكب الاوتودانني 
انه" بشلى الشمب ورجال الكنيسة 
( بالحرق الجماعي ١‏ 


ووقم جود ديوان التفتيتن لعنضير السلفيا + 
غقد ظل هؤلاء مخلمين سرا للاسلام © يظهرون عتدما 
يعبدون فى الكتيسة + ولا بعرقون للرهبان بأسرارعم . 
ولقلك صدرت وثيقة تدين المتنضرين وتاكميم مق 
جدند بدعوى القبوة الى دينهم القديم + اذ اتهموا 


انهم قالو! يان المسيح ليس الاها + وانما هو رسولة 
او أذ تنظف لو اكل اللنعم يوم الجممة. > او رفن 
اكل القبائح المسيحية ؛ او ختن اولاده » او اتند 
افاني عربية : او اقام حفل رقص عربية :أو ل 
الموتى 2 او كفثها . 


والواقع ان المتنصرين لم يستسيقواً الديانة 


المسيحية وقد غير عن هذا الاقراب الشامر 


الموريسكي خوان القونسو حين قال : 


ايها القفراب الاسباني الملسون 
يا ناشر الوباه » ايها النبجان البغيض 
جات زيف برقوسة السة 
اروب الجهلمء 


وقد آمر المعذبون ان بتفلموا اللغة الاسيانيتة 
القستالية 6 وبعرقون ( بالخميادو ) اب المستمجمين» 
سمي أدبهم 018ؤزاق لك (بالمجبية|. 
رك السو اكت بى ماين لله 1 
امر اسعّف غرناطة ان بلرع أبثاه الملمين ابتداء من 
الماح عل عكري انحن كشايكة ع كت 
الإسبائية وتلقي تعاليم المسيحية 


ند عاتى. | المتتميووق. !من سدرف القدد 
يب ما يشيب لهوله الصبيان + وكان فردينائد 
كدن ادك الجم ا 
اسبانيا ؛ .وممالاة محاكم التقتيشى على اعمالهنا . 
وكفى ان يكون تموقج السياسة الميكائيلية فيمجنده 
ميكياقيل نفسه فى كتابة ( الامير ) وبتحذه مثالا 

. فلها توقى سنة 1516 م وجد (السلمون) 
القرصة سراء من العمال أو المزارعين فى الحقول > 
للمودة !لى عيه | الأطمثتان ) فقديوا | لشاركات ) 
ملشمسى التخقيف وعدم الاعنراف ( بالتتصير ) 
بلاكراة ...كان الجواب بصودة الكزيسة إلى 
الاشطهاد من تجديد + وكاقت الغورة فى ساحية 
لنسية التي اخمدت بقوة الناد والحديد , 


ايحتدى 


والغريب ان التبلاء والاقطاعيينسن فى ولاية 
| الاراجون ):تدظوا لثلا يتدصر المسلمون قى هذه 
الؤلاية ابقاد على المزادعين والصناع خدما لا يرقون 
الى درجة ( المسيحية ) . ولم تلب الكئيسة مللبهم 


ع 


الاننهازي امعانا قن سحق الاسلام قى الاتدلس ! .. 
بن حرم على ( الموريسكوسن .١‏ القعهم ولباس 
ازيهم القومي > والاستجمام وقتح متازلهم آيام الجمع 
وآلا يتسموا بأسماء عربية . 


رقم ان ( شارلقان | وامد التسرين 
بالماوأة") مع المتيحيين > قان هذا الوعد لم 
بتحقق قط ؛ بل ظلوا يكوتون طلبقة مقطهدة مستفلة: 
بل حرمت اليجرة الى دبار الانلام لخاخة السبحيين 
ند اللممةء 


ولم تتقع ( التقيّة:) الذينية الني آعن بها علماء 
العرب الغزباء المؤمئون من ملاحقة محاكم التفتيش » 
دولم تمتع من التتصير الجناقي والقردي ومن الطاردة 


الابمان بالقّلتٍ وتاويل القول والستر فى اليادة 
وتنليمات التشريع الاسلامي ؛ فى العبادة والمعاملات 
والاحوال الشخميّة + كما كان ( التتصير) ييدف 

مرحلة تغريب العقيدة واللغة والعادات قم 
المثلمين كعظبقة مسعقمفة فى الكيان 


وتمطيل شريسة + استتصدرت"من 
ريم اللفة الغربية والثياب العريبة بصقة صاومة 
قاسية وذلك ستة 1566 م .. واعطى اللفوريسكوس) 
علانة إعوآم لتعلم القشتالية » ثم جمنع كتانة العربية 
يعدا ذكك إنى القتؤد والأفترانات والربائل ٠.‏ ور 
على المراة الحَجَاب والزي الانلامى - 


ولول“ اشر كاري ان ككتحظا 
«المقرب الذي كان يعائي ازمة سياسية حادة بسند 
سقوط دولة ني رين + كما خاؤلوا الانضال بالاترالقة 
وامراء تونس وحكام القاهرة . 


وكال المدرب :تستكزيا ياسيا' واجتنافيا + 
بعد الحلال ددلة بتي مرين وبالاخص عندما تعونت 
بن عبد الوا فى'( ملمسنان ) اوبسد اسعينيلاة 
السقاتي | طح الجزائرا 


فلما جاء السعديول ؛ عزم المنصور على تخرير 
الاندلس بالتعاون التام مع الاندليين .. ولكبن 
| الفتصور ) لم يعمر طويلا + فدخلت الدولة السعدية 
بمده مرحلة الاثهياد . 


وجاء ( العلويون ) ليجدو! كثيرا من المدن 
الفناطئية سقطت فى بد الإسبان ؛ والبرتغال ؛ لم 
يستطيعوا الا مؤازرة الاندلسيين فى الجهاد البحري. 
وفوا الن استيراد الكتب الاسلامية التى سلمت من 
الحرق ٠‏ نارسل المولى اسماعيل ريالة الى دوت 
كارلوس الثاني ( كما فى الاتحاف ج 2 ص 63 ) 
اليبعت. اليه بالكتب الانالسية الموجودة ثى, غرئاطة 
وترطية.وغيرهما فى مقايل تحرير مالة اسير 
ا و 


كما توجة الى امبانياا السقير المقربى الوزير 
الغماني + نغك الاسرى المسلمين 4 وحمل كثيرا من 
الكتب الاندلسية.. كما قى كتابه ( رخلة الوزير قى 
افتكاك الاير ) » وكان الاسرى قى الغالب هين 

الموزيكوبي ) العاسورين قى الجهاد البخري ٠‏ 


ان الى 


وواة! الجوان مخيمة بن سد جرعي 
١‏ كازلوسن الثالث ) لفك الانسرى الملهين . 
ل دي بي ارسي ب فيكه 
١‏ تسر أل فك الأ )فى اظر الاليي حكن 
بحري حي كلك © وسكلال رلل السار؟ جنا فى 
حماعدة ١‏ العوريسكوس | نظرا للوضع الحر. 

كن يانه ( المقم الاسلاني ) ينيد جروج أوويا مي 
| العصر الوسيط ) ومحاولتها لاستعمار البلاد 
الاخريقية والسيطرة على. اليحاد . 


وكان .وضع العثمائيين قى عيد السلطان أحمد 
الاول ١‏ 1603 - 1617 | حرجا » بسبيب هزالمه 
البسرية فى حروبة مع النسا ومع قرش .. كما 
كانت الدولة تعاني نورات فى عدد من الولابات الغربية 
والاودبية .. سيما وقد ظهرت قوة بحرية اسبالية 
نسية وانجليزية فكان على الدولة العثمانية اعتبار 
ذلك كما كانت الدولة العثمانية تعمم غلاقات طبيية 
مع هده الدول حفاظا على مركزعا وموتعها الدقيق 
وغندها قروث اسبانيا تصفية ١‏ المورسكوسس ) 
بإخراف ( البوك درلرع ‏ 78مها و6 مناه 
و[ الكونت بالازار 561280 06 60018 


5300-8 


ارناعت دولة الغثمان التق كان بكاتيهنا 
الموريسكوس والوسطاة مل( تجاوؤثيمواتوؤ قاذ 
62نو:3020 امم ول 20١‏ .. ولا شك إن الدولة 
تدخلت سريا انقلهم بالاناطيل والسفن البتحرية 
بدليل عنجرة:يقضهم الى :الدوك العثمانية :ووجوف 
جني خاض بهم باس لمبول 4: والسمريوف ,أن التسلطان 
احمد الاول بعث بالاميرال خليل باثنا قى بهسة الى 
المشرب: قوسل اليه بتاريخ 2 يحبر بستة 1613 كما 
.وود فى كتاب | + 
مالا 6 منامة محتتواعه » عممممولا هل عه امامز6) 
ع0 5001108 و0ومعوه ها هموك وأنوناة ها )© عم 
8 مه د عاءفنه 178 دك ناطقك ها أه وادقاة 168 
6112206 ها عل «دداسونا/! غمملناما عل عنانر 
58062 28 ,م6وعي56 مه عل 1516 3 
396 8 
ول شك انها كات فى موهوع معبة 
( الهوريسكوس ) لان الاتصالات السرية كانت مكثفة 
بين العثمائيين والمويسكوس ٠‏ 


كما سعى السلملان احمد الاول لدئ بريطائيا 
وقرنسا والبندقية لتاعدهم وتسهل لهم الهجرة الى 
الدولة المفماتية . 


وتلق الشلطان ( أبراعيم انما ) بالتوجتسه القن 
التئن 4 ومقابلتة الك سالك الآولالمبنامدة 
( المورس كوس ) يعلى الانتقال الى الزاتي ١‏ العاق. 

العثمانية ؛ ولكن ملك اتجلترا نظرا لمعاهدة الل 
ابيته:وبين, اسيئياا ».وكوف من اثازة خضب الكنيسة: 
لم يستجب رغبته . وارسل كذلك الى ملكة قرسا 
عاري دي ميدسيى 2 قأءوفواا ول وأزولا 


الوصية على ابنها ‏ لويس ا » رسالة بطلب 
تسنامةة المود سكو التقيعين يحوي 213 
وتوقير وسائل م إلى اراضي 
نليبت السهبوة 


يي الذولة المتمائيية 


35 
1 او التتزة ]ال الإزاي 
الشتمائية "عن طتيق: لاد مع متنا مدكيم' رمق الكزاقن 
لاخوالهم وذوبهم . كل ذلك تى متابسل عمالحة 

المندقية وتمديد المعاهدة معها . 


ولا شك أن الاتصال كان جاريا باسعسسراز .بين 
١‏ الموريسكوسن ) .و١(‏ الدولة العثمائية ) بلي وجود 


وتيقة محررة بتاريخ جمادى الاولى سنة 1023 
تؤكك أن دقبة الموزيسكوين فى. سبب الهجرة الى 
الدولة العثمائية برا لا بحرا + نظرا لان لصوص 
البحر | يعترضون طريقهم . 


وقد آنار الفقهاء فى المقرب جدلا عن 
هجرة الموريسكوس الى بلاد الاسلام او المدجتين » 
كما كان المغاربة يسمونهم . والق الوتشريسي كتاية 
١‏ استى المناجر فى يان احكام من غلبه على ونه 
النصارى © ولم يهاجر 6 وما بترتب على ذلك من 
العتوبات والزواجر ) - 


ومن .راي الونشريسي ان الهجرة من اد 
الكفر الى ارضى الاسلام قريضة الى بوم القيامة > وكان 
بعض, العلماء يقي بعدم الهجرة وووجوب المقاومة .. 


.وقد كثى العوزيكونى الاخِذ بحديتث ( ان لا 
بعد الفتح ) ققد يقي ( العوريكوس ) فى 


الاندلس مامدين ينتظرون الفرصة المناسب 
لاعلان الثووة نقيادة قرج بن فرج * لتكون آخر 
ماوةاه 


وغنت الثورة اتحاه الاتدلس ؛ تحت قيادة 
[ المون فرئائدو ) ع وتمركرت باليشرات ( الارض 
الوعرة ) المليثة بالقرى الموريكوسية + وهر من 
سلالة بتي آمية حيث نوج سنة 1568 6 بحت اسم 
محمد بن ١‏ ابن فرج وزيا وان جوهر 
تائدا عاما للجبشن : وفشلت الثورة للمقاومة الوحشنية 
التي لقيها الثائزون: حيث مثل بابظالها فترع لحمهم 
عن عظامهم احياء ؛ وذبح الاشرى والسبجنا. 
| جماميا ) وشردت الاسر يتقريق الآناء 
والامهات عن بناتهم فى البلاد الاسبائية .. 


قبحا 


ا 200 
الثاني ١‏ الدون خوان ‏ ال<: 
ورة العوريكوس . فاستسلم مولاي غبد الله سنة 
0 م ثم عاد للعقاوسة اليالة + والتحريققى 
والدمار والتشريد ومصادرة مايملكون: > وتوزيعهم ‏ على 
البلاد الاسبانية كلها .. وقتل قائد الئورة على يد 
بعص 'الشوتة .رحمله :الى غرناطة الاعدافه ( وهو 
التقتول ) يصفة رسهية. 


غيد الله فعين قل 


تستحقت (١‏ العورة ) .ولكن'النقافة الاببلائيةظلت. 
اجج فى عقل الشعب المسام المفلوت على آمزه + 
قغبروا عن هددء الثقافة يادب ١‏ الخميادو )اي باللقة 
القشتالية المكتوية بالحروف العرا 

وقول «النو تون ) الى فجت سار 
باستمرار فى ميدان الاقتصاد والتجارة والفلاخة * 
وظلوا متماسكين يحبرون السلطة الاسيانية يذكاثهم 
ودابهم أ وتكائرعم > بل كانت لهلم حيلات ويل ؛ 
فانهمتهم السلطة | بتزوير العملة ) وتخَريب الاقتصاد 
ا كا 
ولم بيت هذا الشعب فى | اسباتيا ) تقسها ه 
بلغال مكايا بعتكمليتم. وتقاقعة 6 يطارمن:دينه فى 
سربة وتكتم ويؤلف فى مختلف فروع المعرقية + 
دكاتت الثقافة ١‏ الالخامية ) - 8/1838 ذات طابم 
عريق + وظهر أدبهم | الروماتي ) كاروع ادب اسباني؛ 
كما كتبوا القضة الادبية والملحمة ١‏ 
راذا يكزفؤن جاع ) نات فلقه مساني بعتيمم 
روح القورة والحرية '. 
بل الف الموريتكوس ( بالالخمادو :]11 رتحلات 
عياوية | لاحل عل أن سكي كنا ملي رم 
الى الدبار المقدسة . ومما تعرف من هذه الرحلات: 
رخلة [ جاح يري قحو )لاقام هآ عنلكيها حق 
بلده الى بلنسبة 'فتونس قمصر فالحجاز مع وف 
أمكة اليد : 


كما كنبوا قصعا فروسية كسكابة المقداد . 


وتقسر ( المودي 1 
الاندلس وايطاليا وانجلترا وفرتا 
ارويت الموريكي #ألا8:اقنال نائب الاقف بناحية 
بن المع الكتاب فى هده الموضر 
امثلة .ذلك الوسالة التي وجهها (تروتاكرتفيينتوش) الى 
المراة المغربية » ومن الالخان والاشعار التي وضها 
للراتصاك الموديتعيات : .ومن أشهر انتاجه قصيدة 
مبسة مارية ). 


وم مرا الاغاتي ار كيك اكات انيلا 
الإدث :الاستبائى اغنية العريبات الثلاث ومن عشتقات 
ثلاث نعيات عريبات 


ف جيين 

عانشة وفاطمة ومريم 

ثلاث عربيات بالفات الجمال 
ذهين بجمعن الزيتون 
فوجدته قد جمع فى جيان 
قلت لهن من آنتنز ابتها الغتيات 
عاتشة وفاطمة ومريم 


اواك ١‏ كالفرون ] حبق سند السوت 


انسودة باكية يقول فيها 
على الرم مسن الاسر التعيس 
الذي آراده الله لنا بتقدير خفي عادل 
فاننا نبكي عزلة الدولة الافر! 
شراي ‏ لعامنى سس شعن تشيكضي 
بالسلمين فى افريقيا كما كاتوا على اتضال مع هدري 
الرابع ملك قرنسا ؛ وانشاوا سقنا جهاديسة خادج 
الأدلى كهاجم البلكة التجعيحة الاستبائفة + 
واغاتتهم السفن التركية والمفربية على الالتقام 
الفسيحي > وحفل الموريسكرس الى ديار الاسلام ٠‏ 
اوظهرت حركة التحربر فى البحر بقيادة زعماء 
المو ركوس + مثل بلانكو واحمد أبو علي وقيرهم 
واصبح 1 الجهاد البحري ) يدانا خصيا يقت 
باب الآمال .- وحلول ( الموريسكوس ) إن يساعدوا 
المولى زيدان المعدي لغرو الاندلس :بعد آن اذتعب 
اخوة الشيخ العامون خطا طلب مسامدة. فليب النالت 
الحملة على اخيه زيدان مقايل تسليمه العرائشى ؛ 
كما وقع فى معركة وادي المخازن ) . 


وف نغبى القت عجرت"( منخاكم التقيين )ا عن 
تتل هذا النفن العظيم © نر زأي السلظة المسيحية 
فى السائيا ان نتخلصوا نهائيا من الموويسكوس »ءالا 
باغراتهم جميعا فى اليحر او خرقهم جميغا أو اخذاهم 
لعل فى السغن ومتاجم الهتد . 

وتمت اصدر مجلس الدولة الاسيائية سعة 
9 م أيزا الموريكوسى جميعا من يلاد 
آسبانيا الى افريقيا واورنا مع استبتاء سبة فى إلمائة 
للعيل قى حقول الارز والسكر وتنظيم الوي وصون 
المتازل, » بوهعك اد ( الموريستكوس ) يشندون 
امتعتهم. وتحملهم السفن الى بلاد اقربقا وحرر 
الخالداث كنا تسيل القن الينوم ال 
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الشائمين فى البحر البادي تتقادفهم الامواج ليلاقي 
من انجا منهم الى المراسي الامر بالعودة للمسوت فى 
تلاق العكتام + 

وكاك سدم بيذانى قوانليل لسراو 
البهاجروا الك النقرب © حتى : 

بوتس مايا4 
فى تلوق التخابة . 

استقيلتهم اوربا فى عهد عنري الرابع الذي 
سمح لهم بالاقائة وزاء ثبر' الجادون + واستقيلت 
الشغور الأتظالية بعضا عتهم.» وكاثوا بلاقؤن الاخطهاة 

من الحسيحيين اينما حلوا رآين ارتحلوا ٠.‏ 

بل أن جماعات متهم ثولت فى وعران قاعتدى 

عليها الاعراب اللي والتيي + 


وال 


وتجارق عدذهم فلاثة ملايتن حتب بقن 
الروايات او تجاوز ( المليون ) ولكنهم ظلوا يمتلون. 
أفعيا عريقا يستحنلتدميره . ...وانتثروا .فى الغالم 
علد » ققد حهلتهم القن ( باسماة) اسبائية مسيخية 
ان أمريكا الجنوبية 4 والى جزر الهند الشرقية.؟ 
والو تحتف اتزيقية .ا وكاتوا .ويفين ( أسبرام» 
البحر الاسبائى بتقازير ضافية وخرائط بحرية علبية» 
فاكتصفت اسيانيا العالم . الجديد © بفضل تقاريرهم 
ومقامراتهم ... وتسبت .تلك الكشنوف :الى امراء: البحر 


المشهورين ٠‏ 
إن مسلمي ( القليين ) من غؤلاء وجزيرة (أشنور) 
تحتل اسههم وتؤكد شخصيتهم يوضرح .-. كما أن 


عديدا منهم بالارجنتين والبرازيل وغيرهما من بلاد 


اكتشافها اوائل الترئ السادس عثبر سنة 1516 م4 
وبلاخص فى الارجحين » وقد كان هؤلام هم 
الخطلين. ليذه الاكتشياقات. للبحث عن عالم جديد 


ان وفضوا الدخول بقلوبهم. الى المسيحية » فوجدرا 
فى هذا الغالم, متنفسا لعقيدتهم وكان متهم نفر هن 
. ود اتابعت الكئيسة 


3 ».وماجزال ( الانجسحين ).نادي 
1 نة العربية ذات الطابع الاندلسي الى 
لب 10 


ولست آدري كيف غئل المؤرخون ان يربطوا 
بين تفي الاندلسيين 6 وهزببة المسيحية فى معركة 
وادي المخازن على ارش المغرب ٠.‏ 

تتعركة رأدي المخازق كانت ممتركة قاسلة بين 
السيحة والايلام .. قمتذ هؤيهة اليرتفال فى 
هده التعركة + تغيرت النظرة الاتماعية والسياسية 
الى ( الموريسكوسى ) وشهرث المسيحية يمشروع 
السعديين بالقودة الى الاندالى,...وحقيت من التعارن 
بين الاندلبين فى الداخل والمنارية وتوقعت الهجوم 
من .الخارج بمؤاوّرة الداخل + فانظرت إقليلا اتلخص 
تيالياانن الصلميق ٠‏ 
و( تاخرت اسبانيا ) بمد نفي ( الموريسكوس ) 
من ارضها ؛ وبقول ( رنشليو ) الذي عاصر ماساة 
نقي الدوويكوسس : « أن ماسائهم أشد ما سجلت 
محف الانسائية جراة ووحشية » . وبقول آيضا » 
٠‏ انه ارق فى الجرأة والبريرية مما عرفه التاريغ فى 
ا عصر سايق 06 

وبقول الدكتور لي : « ان تاويخ الموريسكوس 
لا يتفين فقط مانتاة تعر ايلغ عطف 6 ولكنه أيضا 
خلاصة لجميع الاخطاء والاهواء التي أعدت لتتسدر 
باسبائيا قى زهاء قرن من عظمتها أيام شارل الخامسن 
الى ذلتها قى عصر كارلوس الثاني ٠1‏ 

.والحق ان ( اسبانيا ) باتفاق المؤرخين عالت 
أعنف الازماث يعد تفي النوريه كوس ١‏ حتى: ليقول 
المثل :الاسباتى ١‏ حيث لا عرب لا فائدة ) . 


القد ظلت ( الحضارة الاسباتية ) بيير 
نفس الحقارة الإندلية التي ذيلت يمف نفتي 
| العوربكوسى ) وتاخرت النلاحة والصناعة وضعفت 
التجارة 6 وقات الموارد العالية ويقبت ملامح الثقافة 
الاسلامية باهتة متحولة الى ثقافة | للكلورية ) 
وسنها كل المؤرخين الذين نجولوا فى اسبائيا. 
فقد وصف التير القسائي (ستتسة 1691 م41 
عوائة الاتذلين لكين" آلخلل ماعرال بنللة 
مبحة املامية كالذبح نوم عاضر ذي الحجسة ) 
إوتسمب. الس وغي ر الح 6 كما سر فكيسب 
الإبلان افق ماهر الباق الأنبلانتي .+ عغيراا منيق 
هلاه" التحالات بل اظلت تعللهن"التتلزي' الى القرن 
التاسع عر نتكلم باللقة'العربية . 


لغ 


عنزوت 


عند المشي: سر عبد السله ابن رليئون 


فصلل اتعني .من اللسا كاين اذ 5 
نالوا شرف التحدث عن. السبد الشريف الشيخ 
سيدي عبد السلام ابن. ريسون (1) فى الذكرى المائرية 
1 بالرفيق الاعلن رضي الله عنه ؛ وقد بنطيق 
على الكاتب كلام الامام البوصيري فى هنمزيته اذ قال 


واذا سخر الاله آناء 1 


تسعيد ؛ قائهم تعداء! 
قالكاتب الذي سخره الله للمساهمة فى احياء 
امجاد شخصية بارزة شريفة مجيدة كشخسية اليد 
رفي الله عنه سعيد اذن © ومقتبط بهده المناسية 
التذكارية الشريفة التي تقيمها الاسرة الرسوثية 
الثببلة » واصحاب السيد الاوفياء الذين ورثوا هذا 
الوفاء للبيت الريسوني الشريف + ولشخصية السيد 
اللامعة » من الآباء والاجداد > الذين قلدوه ائانة 
روحية مابية فى اعناق الابناء والاحفاد . 


لوه اقيمث فى قطوان 
1 


ثقاقية كبرى بمئاسبة الذكرى. المائوية لوفاة | 
خ سيدي عبد السلام ابن ريسون رحمه الله ( 16 شوال 1299 - 16 شرال 1399 ) شارك 
نخبة من الكتاب والادباء فى ابراز ماثر الشيخ رحمه الله ومناقبه. وهذا تص العره 


الستاذ رادم الشاوش 


ولت بميدا عن اسرة اسيد رحمه الله » فانا 
واحد من الاحفاد الدين. كان لانالهم واجدادهم عرف 
القرب من اليد وآل بيته » فقد كان جدنا المتجاهد 
الحاح محمد الشاوش العتوفى سقة 1292 ها » 
75] م 4 يتمع بعطف السيد وراضاه الشريف © وقد 
توج هذا الرضا والصلف يوراج: السية الشريف 
بالسيدة الجليلة فاطمة ينت محمد الشاوش © فكانت 
نعم الزوجة لتعم الزوج » اخلصت له واخلص لها الى 
أن اختارة الله لجواره ستة 1299 ه ‏ 1882 م » 
على العهد والوقاء لبيته واسرته الى أن لحاقت 
ة 1307 ع 1890 م © وطبيعي أن دكرن هذا 
الحفيد الكاتب وتيا لجده الراقد بالراوية الريسونية 
العامرة » ووفيا لعمة والده التي كرست حياتها على 
خدمة السيد زوجها وزاؤيته حيا وميعا * ووقيا 
لوالده الذي كان يجد فى الزاوبة الريسونية الشريفة 
/ يلجا اليه كلما شعر بالحاجة الى الراحة 
عابنا الصا ممه وكر نين 

رحاب الله الفسيحة قى الزاوية الريسونية » وكاته 
بذلك 'يصل رحما كانت الدوافع النفسية الاصضيلة 


بى الكبير الولي الشضالح 


الاجتماعي الدي عارك به الكانب فى هذه التناسبة الغاريغية . 
(1) عرف الشيخ سيدي عبد اللام ابن ريون فالمججيع التطوائي بلقب السيد فى حياته وبعد وفاته. 


22 


ترقعه الى وصله 6 وكان. بذلك رحمه الله 
دروسا نميثة فى الاخلاس والوقاد وصلة الرحم ٠.‏ 

الجانب الاجتماعي للسيد ‏ : 

ولست انا الذي اخترت الكلام ,فى هذا الموضوع 
النوسوم.بالجائب الاجتماعني السيد الشريف رضي 
الله عنه > ولكن اللجنة المشرقة على احياء الذكرى 
المجيدة هي التي اختارت لي هدا البوضوع وعهدت 
الي بالكتابة فيه + وهو عوضوع لو خيزت فى اختيار 
من موشوطات المئاسية الاخعرنت غيره » يميه 
يتسم به من خطورة وشجولبة من حيث عو بوضوع 
اجتماءي » خصوصا وان, الامر يتعلق بالجديث. عن 


الحياة الاجتمابية لشخسية كبيرة عي شكميية 
السيد رغني اللةتغيه - 


قالحياة الاجتمامية: تمي عدة:امور متداخلة 
يتل بعضها بشن عاللسلة ع كلما اهرت حاقة 
منها اهتزت بقية' الحلقات ؛ وذلك ما ذكره الدكتو, 
يل حَلنيا قي مسجينه الظطسي تقلا عن ابن سمه 
فى رسالة الحدود أذ قال : « الاجتماع هو .وجود 
أشياة كثيرة نممها على واد » (2) ؛:وكلمة 
٠‏ الاجتماعية © تغتي فلسقيا العلاقات الاجتباعية. 
وسجموع البغات التي يسو بها الشيء الاجتماضي * 
وهده /الضعات أو الظواغر 2 بد الها من أسبَاب تؤثر 
فيا وتكون سببا :قن ظهورها 6 وذلك ما ذهب اليه 
العلامة ابن خلدون المتوفى سنة 809 هب 1406م . 
ق مقدفته ..١‏ وجاء :بعده. الكانب ١الغرنسي.‏ مونتيسكيو 
المتوفى اسنة 1755 م. . اليؤكد تعليل ظواهر الحياة 
الاجتماعية باسباب علبيعية . ثم جام الفيلوفه 
الفرنسي اوغست كونت العتوقى سنة 1857 . ليقرر 
أن الفلواهر الاجتماعية عي موضوع علم الاجتماع . 


وهكذا يجد الكاتب نفه واقنا وجها لوجه فى 
هذا الموضوع امام علم الاجتماع او « السوسيولوجيا» 
التي تفرض عليه ان يصتف الرجل الكير الذي 
يتحدث عنه فى من تميروا بدهب احدمافي خاض فى 
حياتهم . واصحابٍ البذاهب الاجتماعبة الاسلامية 


2 
3 


الدكتور .جميل :صليبا 
مقادمة أبن أخلدون 


« علم التصضوف 26 


المعجم. الفلسقي ؛ ج 1 ساط 


الاصيلة هم ضانعر الخضارة الاسلامية : وهم رواد 
القكر الاسلامي بما اشتمل عليه من كلام وتصوف 
واخلاق وسياسة 4 وبما' 
للمماني الاجتناعية » وتاويل 
واحماس رهيف بالاشارات الكونية * وفهم عي ق 
للعمرقات الإنسانية » ونقد دقيق للاؤضاع السياشية 
ولغل السيد الشريف حسب ما استفدناه من الممادر 
والمراجع زاخرة بمثل هذه المواقف الفكرية الفلسفية 
التى اشرنا اليها : والتي تجمل منه ختخصية اجتماعية 
تادرة فى القت الثالت عشر المجري الموائق للقر, 
التلسع عر الميلادي » وهو القرن الذي اخدت قيه 
الاطماع الاستسسارية تتجه نحو المثرب يعد احتلال 
الرنسا الجزاان سنة 1246 ه - 1830 م . وهو 
القرن الذي نتت فيه الفوضى الاجتدعية والتصرقات 
الرجعية التي أدت الى تدغور الاوضاع الداخلية فى 
البلاد . وقى مثل الظروت العضيبة الثي أشنا اليهاة 
كان رجال التصوف فى المغرب يقومون بانوار هامة 
من اجل الاسلامية والمحانظة على الاصالة. 
والمشروعية بمختطف الاساليب العضالية ؛ وكان رجل 
النضال الصوقي اقفن الغترة التي ذكراها هو أليد 
الشيخ سيدي عبد السلام ابن ريسوت رضي الله عقهة 
.مثا للجدة المنظبة للذكرى بالاختضار 
وعدع التطويل. بناء على القماببها :ذلك » مرامناة 
الحفل 6 ولان مثل البحث بتطلب كتابا خاضا 
لا مفسات مندودات » غَانَه لا مناص لنااصن القنام 
الاضواء على يعض الجوانب الاجتباعية التي امتازت 
با حياء السيد العتريت تسبئ الله عر + 


واذا كنا قد 


الاديواوجية الصوفية للسيد : 


ولا ناس لمن الأعاية عو عيي اق 
الإديولوجية الصوفية لللسيد التي هي بحق الجانب 
الاباسي فى حياة سيدنا رضي الله عنه . 


وعليتا ان تعرقخ:اولا ان النصوف علم مسن 
الملا التمرعية الجادثة فى الملة كما قال ابن خلدون. 
فى مقديته (3) وراد قائلا وعضدته « إدائرة العارف 
الاسلائية ٠٠‏ معتمدة.على بحتي المستشرق لويس 
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نيول والإنكاة ملق عند" الترارّق :"نان 
التصوف ظهر فى القرن الثاني للهجرة » ولكن سغيان 
الثوري المتونى نتة 161 هت 777 م . قال بانه 


عرف قبل الاسلام ؛ وكان ينسب اليه اغل الففل 
والسلاح ها . 
ويرى الققهاء بان التصوف دخيّل فى الاسلام © 


مقتبس أما من رهبانية النصارئى ؛ اومن لسفة 
اليونان » ولكن المستشرق الانجليزي نيكتلسون 
المتوقى سنة 1945 م. يرى أن هذا الكلام غير 
مقبول » لان الانظاد التي اختص بها المنوقية تشات 
فى قلب الجماعة الاسلامية ائناء عكوف المسامين غلى 
درامة القرءان وا! يؤكد هدا الكلام ما ذكره 
الامام ابو القاسم القشيري المتوثى سنة 465 ه - 
2 م عن امام الصوفية وعمدتهم ابى القاسم 
الجنيد المتونى سئة 296 ه - 909 ع ١‏ قال 2 من 
لم بحفظ القرءان ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في 
هذا الامر ؛ لان علمنا هذا مقيد بالكتاب والنتة ٠‏ 
وقال ايضا هذا مقيد باصول الكناب والستة. 
وقال ايها : علمنا غذا مشيد بخديث ربول الله 
صلى الله عليه وسلم (5) ٠‏ 


ويرى ابن خلدون ان علم الشربعة على صتفين: 
صتف مختس بالثتهاء ويتعلق بتفير النتصوص 
لاستخلاص الاحكام العامة فى العبادات والمعاملات » 
وصدف متقعس يتأويل التصوص واستتياط الممائي 
ومجاهدة النفس > وهو من اختصاص الصوفية |16 
والثاويل يعمد على وهاقة الحى وصقاء النقس » 
والتامل فى ابعاد واعماق النص لتذوق معائيه © ولذا 
غيل انه مشحق من الايالة أني السياسة » فكان الول 
بسوبى الكلام سياسة ليستنتج منه أشياء يصعب 
على غيره أن يستنتجها » ومن هنا كانت كلمة تأويل 
ابلغ من كلمة تفسير ألتي تغتمد على اللقة والشرح ٠‏ 


(4). :دائرة المعارف الاسلاميا 
 5(‏ رسالة الامام القشيري 2 ص 20 ٠‏ 
(6) متدمة اين خلدون :5 علم التصوف »6 . 


وقد ذا لني صلئ الله عليه ونملم السيدنا يد الله 
ابن عباس رمي الله عنه ققال : ١‏ الهم ققهه فى 
ن وعلمه التلوبل » . ومن هنا ترى أن التاويل 


ُصوف » خصوصا وآن الصوني: الحؤول © لى 
الشيخ العربي » لا بد وإن يكون له الام شامل 
بالعلوم الاسلامبة 6 وهو ما أكده الجنيد ري الله 
جه ول ملاعلب بالتسواقه: * 


وقد عرف العلماء التضوف عدة تعازيف ؛ من 
ذلك ما قاله ابن خلدون بأنه طريقة ملف الامة وكبارها 
من الصحابة والتابعين وغيرهم + وهو طريقة الحق 
والهداية * واصله العكوف على العبادة والاتقطاع الى 
الله ) والاعراقن عن زخرف الدنيا وزينتها . ويقول 
الجرجائي المعروف باليد الفتريف المتوفى سنة 
6 ه - 1413 م فى كتاب 7 التعريفات » التصوف 
هنو الؤنوف مع الآداب الشرعية - : 


وقال الجنيد : 


التصوف هو ترك الاختيار » والصوقية هم القالهون 
مع الله تعالى بحيث لا يعلم قيامهم الا الله . وقيل 
يفنا 2 ات 


ف طريقة اسلوكية قوابها الزعد 
والتحلي بالغضائل 4 


اح وكما :قال الاسعاذ 
معتطقى عبد الرازقا * من المغاء» سفلاة 
الثلوب ورضاها بما يجربه الله عليهم » فهم مع الله ق 
مغاه لا يشويه مشاغل : وهذا يعفق مع قول الجعيد * 
التصوف هر مثاء المعاملة مع الله تعالى . 


ومتهم من يقؤل باثه أتشدق من الضؤف:» أو من 
اهل الشفة (8) وهذا جائز »؛ ولكن الانسب هر 
اشتفاقه من الصقاء كما تقدم . وثد قيل بان امل 


ج :435 7 مادة تضوف »6 . 


7 جميل صليبا : المعجم الفلسفى ج 1 مادة تضوقا. 


جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقومون فى المسجد فى مهد التبي "صلق الله 


9-3 


الاشعقاق من الصفاء هو مغرى + فاستتقل اللفظ 


وتلب الى صوقى (9) ٠‏ 


ومنهم من نقول بان الكلمة ماخوذة من كلمسة 
« صوني » اليونائية ؛ رممناها « الحكمة » فيكون 
المقصرد الصوقى هو الحكيم » او الفيلسوف » باعتبار 
إن كلمة ٠‏ فلسغة » معربة من لمعي « فيلوموفي » 
؟ليؤنائيتين » ومعناهيا محب الحكمة . ومع أن 
الضوقي حكيم » أو محب للحكمة حقيقة »؛ فان 
اشتقاق الصوفي من الصفاء اقرب الى التاويل الحكيم 
عن غيرها . قير اننا نجد ما بويد مقولة احتمال تسمية 
الغو قي بالحكيم أو القيلسوف : وهو ما قاله الامام 
ابن القيم : اجتبعت كلمة النائقين فى هذا العلم على 
أن النصوف.هو الخلق © وانه مبيلني على الارادة ٠‏ 
وبهذا يكرن العصوف عبارة عن نشاة عام الأخلاق 
الاسلامي . ولا يعزب عن البال ان مبحث الاخلاق » 
ومبحث الارادة » عما من مباحث الفلفة العامة 
ببعناها القديم والحديث . 


بان تزاقات الصؤفيتة 
. اك صرق الروعي © اذم تمشح 
غير متكر ؛ وان قال بعض العلماء باتكارها فليس ذلك 
. وكن الآمام القافلي المقربي المتوق 

منة 656 ه ‏ 1258 م قال : اذا عارض الكت 
اكاب والسنة» قتسك اهاب والنتة ودغ 
الشف ») انان العصمة مصموئة فى الكتاب والسنة ٠‏ 
وزاد رغي الله عنه قائلا : بأن علماء الصوفية قد 
أجمموا على أنه لآ يمي العمل بالكشف ولا الألهام ولا 
المشاهدة الا بعد عرض ذلك على الكتاب والسئة » 
اقما واقق الكتاب والسنة قهو مقبول » وما عارض 
الكتاب والسنة فبو مرفوض (10) دمثولة الاأقام 
الشاذلي رحفه الله توافق الحديث الشريف 2 
« دع ما يرببك الى مالا يرييك » رواه الترمذي وقال 
حديث حسن محيح . نقد يتطرق الشك فى كرامة 
.من الكرامات » لانها وان كانت من خوارق العادة فهي 
امور بشرية » والبشرية غير معصومة . اما الكتاب 
.والسنة: فلا ينرق اليهما الشلك بحال من الاحوال ٠.‏ 


9 
010 


دائرة الممارف الاسلامية ج 5 تضوف . 
الطبقات الكبرى للامام الشمراني ج 2 4 مى 2 ٠.5‏ 


85- 


.والواقغ ان الكرامة من اكرام. الله تعالى تقوم 
عرقوا الله تمالى: واغلصوا له العيادة سرا وعلانية © 
اقصفت ارواحهم ؛ واستئارت عتولهم © وتحرروا 
قيد العبودية الا لله تعالى . ويقاس على الكرامة فى 
وقتنا ما ينتبا به بعض المفكرين أو بعض السياسيين 
الماخرين 6 نيتحقق حدنهم بطريقة أو باخرى » 
ونسمي ذلك مهارة سسياسية ؛ لو صفاء روخيا » او 
الهانا فكريا : اما أهل التصوف فيردون الكرائة الى 
الغييض الالهى » او الى التور المحمدي © او الى تالق 
الثرر الاعلى قى العقل الفعال » وهو ما يعرف عتدهم 
بالاشراق © او بوصول النفس الى موائقة الحق » 
وعلا نا أعزف ددم بالوطؤلة + ومسو الاسوالك 
الاسلامية المانورة : ان المومن ينظر بتور الله ٠‏ 


ولعل مفهوم العرامة ينفق مع مفهوم البشرى 
فى قوله تعالى فى صورة الا آن أولياء الله 
اتوت عليهم ولا هم يحزئون . اللدين آمئوا وكائرا 
. لهم البشرى فى الحباة الدا 
00 يونس ؛ 63-62 -64) . وقد بين الحافظ 
ابن كثير فى تفسيره بناء على الاحاديث الشريفة 
واقوال الصحابة والتابمين © ان البشرى هي الرؤيا 
الضالحة فى الدنيا »؛ والجثة ونعيمها فى الآخرة . 
ومعلوم :ان الرؤيا تكون فى االمنام وتكون فى البقظة © 
رذلك مبسوط فى الدراسات النقسية الحديشفة 
فتعون الكراية هي التشرى والله املسم ١‏ 


ولهم فى العضوف مراتب » واشهرها مرتبة 
القطب ؛ والقطب هو راس العارقين . قال الآمام 
العمالبي 


المتوقى سدة 429 هد 1038 م ضاحب 
الدهر 6 فى التعريف بابي الفتح ابن 
مس حامك عاب واالسعلى» د ينا ميته 
2 ه - 1002 م 9 هو القطب قى لسنان العرب + 
واليه اننهت الرئاسة فى الادب » - آما القطشب فى 
امطلاح الضوفية فهو كما تال الامام الجيد رضي 
الله مته.؛ من نطق عن سرك وانت يباكت 1 


ولا ربب آن هذه المقامات الروخية لا تدرك الا 
بالزهد والتروع الى الشلوة للتامل: والتعيد » لات 


لقره هر هون أدادية تن يله الواتن بم وق 
الاب باسيتيون المستشرق. الفرنسي. المتوفى سنة 
62 م يرد النزوع الى الخلوة فى مذهب التصوف 
الى تورة اتضمير على ما يصيب النامن من المظالم * 
وظلم الاننان لنفسه قى طليعة تلك المظالم . وند 
علمنا ان التصوف ظهر فى القرن الثاني للهجرة بعد 
انتشاد المظالم وانحراف الانسان المسلم عن طريق 
السلف الصالح بانهماكه على ملذات الحياة وات 

على الحيا 0 
رف هذا السلوكه المتحرف بالمزلة والتسروع الن 
الخلو لبخاري 5 
ل ب 
اى النامى اقضل ؟ فقال رسول اللة ظلى الله عليه 
وسام مومن يجاعد فى سبيل الله بنفسه وماله . قالوا 
من :3 قال مومن فى شعبة من التنفاب ينتقي الله 
قال الامام التسطلاني شارح, 
قضل المؤلة » والشعب كتاية عن 


ولا يمني هذا اهمال المتمولين لانفهم شعلا 
او رمصمونا © و2 يعنن هل؟ عدم تمتع: الصوفية: بنسم 
الله وما اخل الله العيادة .مق الزيئة والطيبات .من 
الرزق © فان التمتع بالتعم يقتضي شكر المنعم ؛ 
والشكر واجب شرعا فى حق الستفيدين من نعم 
الله تعالى » وهو خصلة من خصال التصوف . والثعم 
؟لتي اسبقها الله على عباده ظاهرة وباظنة هي ساس 
عمارة الارضن 6 وحن استفلالهابوتدييرها هئ اشاس 
صلاح المجتمع البشدري .. ولكن الرهد والخلوة 
والعرلة رغبرها من المعاي الصوفية يراد بها حسم 
الاغتراد بالدنيا وؤينثها 4 وتعني ان. بعيشى المومن فى 
الدتيا وكانه غريب أو عابر سبيل كما جاه فى الحديث 
الشريف + وتعني أن يملا المومن الوقت الثالت, 
بالطاعات المؤدية الى الفوز برضا الله تغالى . 


ويجَدْر بتاا ان نشير الل أن الك 
المشرق الى المقرب فى عصر المرابظي 
القرن الغاسن البجري المزائق لاترن الحادي عفرا 
الميلادي © ثم ازدهر فى عهد المؤحدين ؛ أي فى 
القرن السابع الهجري العواقق للقرن الثالث عشر 


وف" اننقل مق 
6'اي في 


11 عحيد خبر فارس 
13 محلبد قاو 5 


المسالة المفريية » ض:* 


المبلادي على يد الامام ابي الحسن الشاذلى تلميذف 
العارف بالله تمالى القطب. الشهيد سيدي ومولاي 
عبد السلام ابن مشيش المتوفى ملة 625 ها 
7م .. والامام الشاذلي هو غميد اقلب الظرق 
الؤقيّة فى الحفزية القريي | وقد اسايقت الاشارة 
اليه اقناء هذا المزغن + 


وتقدوية التصرف ف المز قرية مالعة: > 
فانشنت. الزوايا لتكون رباطات للجهاد وللتوعية 
الاسلامية . ثم ظلهرت كقوى سياسية فى المجتمع 
المشربي مند العصسر السعدي أي فى القرن العاشر 
الهجري النوافق للقرن السادس عشر اليلادي » 
خاصة فى وقعة واد المخازن وما بعدها » حيتت 
سار قوة سياسية لا يستبان بها قامت بأدوار هائة 
فى الشؤون المسياسية والدينية والاجتماعية (11) ٠.‏ 


وَاكا كات “بتتضن المنسوفين اقد الحرقود عاق 
ا لسرن #الحجل االبافاكيزئ لاز 
مجاراة لظروف سياسية أو اجتماعية © قان ذلك لم 
بؤثر فى جوهر التصرف كملم من العلوم الاسلامية > 
وكسحث من مباحث القلغة الاسلامية 


كان لا بد لنا من الاشارة الى هندة الخقالق 
لتكماس أسها الخرط الرئية لاتقو 2 
السيد الصوقية بها اشتمات عليه من صفاء واشراقه 
وكرآيات وتلوله دي 
عنه أسوقبًا أصيلا جمع .فى تصلؤقة بين الكلرة السيادة 
والتامل + وارقض الموائف المتجرفة كذلك © وبين 
الجلسات الخاصة والعامة مع مريديه واصحابه 
الأرشاد والتوجيه ؛ وبين مجالس العم والفن 
والحفارة كذلك ؛ وفى ذلك ما بدل دلالة واضحة على 
ان الستيد كأن ذا انجاه كُلسفي خاض ؛ مع انه كان 

العقيدة مالكي المذهب (12) + ويبدو من إطوار 
حاته رضي الله غنه ان تلسغته كانت تتجه تحز القيم, 
العليا أو ما يسعى فلسقيا بالأتسيولوجيا ؛ وهو 
المبخث 'المتعلى ابالخق . والخير. والاخلاق والجمال: ‏ 


يل اعيل. وعكذا كانإِدَسْنِي اللله 


29م .1961 . 
تاريخ تطسوان ب القسم 1 من المجلد #ساص : ١106‏ 


ع 


وكآن الى جاب أذلك مهتما بدراسة الملتوم 
الاسلامية فى مجالسه الخاضة التي كان يحضرها 
علماء وقنه » وكان يعبر عن رايه بالطلرق التي يراها 
متاسية ؛ نحينما اعترض أحد العلماء على الانام 
اموس . صاحب كتاب © الاتقان فى علوم القردان » 
اثناء مجلس من المجالس'النخصصة لدرانة هذا 
الكتاب * غادر السيد المجلس وامتزل اسيوعين 
كاين [(13) وهى طريقة واضحة للتعبير عن رقضه 
للامتراض على عالم شليغ خدم العتانة الاتلانية 
خدمة جليلة كجلال الدين السيوطى رحمه الله . وهذا 
بوااتحد من الاتواقفت: التي تل ملي ان الاحسجَاب والخلوة 
آنما هي تعجر من الرقض بطر اسلبية » رقض 
اقلم »رقص سبو 8 قغى المواقف الارتجالية 
؟لبوجاء . قللنقد اصوله وطرقه ‏ وللحوار اضؤله 
وادبه ؛ اما النهجم والارتجال فهو مما لا تقيله العقول 
السليمة كعفل السيد رضي الله عنه . 


وظاهرة اخرى فى صوفية السيد 6 وهى اتا 
كانت صوفية ارستقراطية تتجلى فيها المظامر 
الحفارية التي كانت محيل به سواء فى بيته أو فى 
ازاويته . وهذا لا بتتافى مع اديولوجيئه رضي الله 
عته . ويمكن القول بان الطريقة التي سلكها حي طريقة 
مسوفية بعسيء.من ‏ التجلوز كما ا قال الانناة محمد 
داود مؤرخ تطوان حفظه الله (14) » 


وفحك ووتكحة + 


آما نيت السبد فتد كان بحق بيت الافنة فى 
.وتته . نقصده الملماء والوجهاء والاشراف واينام 


وأخسان وضيافة وعلاج وبوكة '.. ولاغرابة في ذلك © 
خقد كان اليد رجلا اجتماميا بن الطراز الرقيع * 
كما كان وسيدها ورائدها بدون متازع » 


8 تكش الرستع د مس :16 2 
(14) تاريخ تطوان : ق 1 سم 7 ناص : 104 . 
06 للق المرعصاع عل 71156 
(16) تاريخ تطوان ! ق 1 .م 7 . ص 1 157 . 


زوجها الشريف المرحوم سيدي محمد بن الحسني 
يقالي المتوتى سئة 1358 ه ‏ 1939 م وهو من 
اقرب المقربين الى بيت الامة وتلميذ اليد فى 
الطب > ان السيد الشيخ كان حسن الهندام > يختار 
ملابسه من اجود الثياب وانفسها » وان ببته كان بيتا 
نى المظهر والمخبر . وكان السيد يقابل الناسن 


ويقصي سزائق التلمين ويتقتهم: بمااقسين قسن 
علم الو تصيحة او ارشاد او علاج أو مساعدة + وهذا 
العمل الانسائي الكبير يتفق مع الحديث الصزيف * 


” من نفس عن مومن كربة من كرب الدئيا نفس الله 
عنه كربة من كرب يوم القيابة 6 ومن يسر على معسر 
بسر الله عليه فى الدئيا والآخرة ... » رواه مسلم 
عر ل رجت على يله در نيه 


واذأ قيل بآن كل عظيم وراءه أمراة » نقد كانت 
اليدة فاطمة بنت محمد الشاوش الزوجة الاخيرة 
للسيد الشريف هي المراة التي ساهمت فى أعطاء 
بيت السهد ما يليق به كبيت ازستقراطي مجيد 
ووفرت للسيد روجا الراحة والنظام والرقت اللازع 
اخلراته ومجاامته » بدهرها ملى تدبير شؤون 
"دييوا يحقق ,مع تربيتها الغبيلة وجهارتها. العريقة - 
وقد وصغها الأستاذ محمد واود فى تاريخه بأنها كانت 
افريدة فى جمالها وحسن اخلاقها (15) . وقد أخبرنا 
والدنا المرحوم الفقيه سيدي احمد بن عبد السلام 
الشاوش المتوفى سنة 1370 ه ‏ 1950 م بانطباعانه 
عن بيت السيد حيث كان يزور عمته وهو طفل ؛ فيجد 
كه 122 ادنك قن ريت البير».. كاتف عهدا بعك 
من الحلويات الممتازة التي لم تكن معروفة فى تطوان ٠‏ 


ولم يكن السيد يفكر فى تخليد اثر من مآثره 
العديدة اكثر مما كان بفكر فى استمران قيام زاوية 
أسلافة واستمرازها فى اذاءَ واجيها الديني 
والاتكداني للش بسنا وافاته + ولف ما دتمل »الى 
العيسن حديم ممتاكانه ته الزارية المنكزلة © هده 
ظاعرة اجتمامية انتاز بها السيد رضي الله عنه (16) 


هات 


وساهمت ارملته السيدة فاطمة فى هذه اليزة + 
فاوصت للراوية الريسونية فى تطوان بثلث متاعها 
8 من قليل الاشياء وكثيرها بما فى ذلك ربع غرسة 
كيعان التي آلت اليها من زوجبا الصالح © الكوكب 
الواشح © المتبرك به حيا 0 سيدي ومولاي 

الحسني: العلميَ التطؤاتيئ 
كات إسلاقه الكرام. .» 
الوضية النذكورة 
الثاني سنة 1300 ه . اى 
بعد ستة أشهر .من وناة اليد زوحها رضي الله 
عنه . وعد! منتهى الوفاء فى حياة زوجين كريمين 
ملعا على تقوى من ألله ورضوان حياة اجتمافية 
فإملنة]. 


المؤرخة فى 23 دبيع 


واذا كان السِبد يفكر ف استمرار قيامٌ الزاوية 
الربوئية » فلائها الزاوية الني حملت على عاتقها 
مؤرلية الدعوة الى الله » وتبييىء النفوس للجياد 
فى سبيل الله » مند القرن الماضر الهجري المواقق 
للقرن. السادس عشر البيلادي ,» وظهسرت نتائج 
جيودها النضالية قى معركة وادي. المخازن ؛ حيث 
كان القطب سيدي امحمد بن علي ابن ريون المتوفى 
سنة 1018 ه - 1609 ع فى ظليمة المجاهدين الذين 
تدرا التمرعة التاريية أملذ"الانتمباز المليبكتي 
الغادر » فحققرا للاسلام عزتة 6 واعادوا المفرب 
مجده وصولته .. وسارت الزاوية الريسوئية المباركة 
بشيوخها ومريديها منذ ذلك العهد قى. الطريق التي 
اختطها مؤسسها سيدي امحمد بن على ,رشئ الله عند 
قامطت عظاء “قيما “فى التضوك والتجهاد © وف الفلم 
والحقارة 6 الى أن ولت الاماثة الى بد القطلب 
سيدي عبد اللام الذي كان جوفرة لاممة قن قبة 
هده الزاوبة العظيمة » وكان السر التكنون الذي 
على للراوية الريسونية الاشراق والبْهاء » كها كان 
الضمانة الثورانية لترسيخ هذه الزاوية. ف حبابه 
واستمرارها بعد وقاته استمرارا ناطقا بالمجد .والاصالة 
ناينا بالطهارة والاتمان - 


الرآوية فى خدمة العرش ؛ 


وكات علاقاك اقطاب الزاوية الرتسونية مع 


العرشى العلوي المجيد نتسم بالولاء والطاعة والاخلاص* 
كما كان .ملوك هذه الدولة الشريفة منذ عهد اللطان. 
البقدس مولاي اسماعيل. رحمه الله يقابلوت وقام 


والذكاء مع الطاعة والولاء :012 ٠‏ 


وتويك قدا بيد عد البلا 2 
ريسون هدا انير المقدس فيبا ورئه عن آبائ 
م ال ا 
البلاد وجمع كلمة الآمة على امام واحد هو أمير 
المومنين . وكان لى كل مناسبة يحض أصحابهمن ذدي 
الرظائف المخزنية على محبة السلطان. والنصح له فى 
الر ,العلائية » مع الصذق والنراهة فى خدمة 
الراعي والرعية . وقد روى مؤرخ تطوان الاسعاذ 
داود حغظه الله عن معاصره الوزير الثقيب الفرحوم 
سيدي محمد بن المكي الريسوني ناغظه عن الخي 
الدبنة الشيدة فاطة بنت محمد الشاوش رحمها الله 
أن السيد ؤوجها كان فواظبا على الدعاء لملك الوقت 
بالتوقيق والتاييد فى أوقات الاجابة ‏ خصوصا قى 
وتتم السخر (118. 


وقد .سارت السيدة قاطمة على نهج زوجها بعد 
بوقاتة 6 وحظيت برهاية. السلطان بالوقنس حولي 
السسن لازن وطلفة اكيم «.بوكاتت يرنه وتيا 
مراسلات هامة فى شؤون اب 

تال االنفائن التي ثر تهلايه معت تلشه 

ا عبد العريز + أنناء زبارته التاريخية لتطوان قى 
خهر المع اسبة 1307 ها 1889م ٠.‏ حيث جدد 
لها التعازي فى السيد زوجها جدد الله عليه الرحمات». 
اواغرت' لها.من “عو اطقه ‏ المولوية 'الكزينة ‏ نحوها 'ونجق 
الاسرة. . ٠‏ واخبرق' الوالد. رحمه الله بان" الامي مولا 
ند الأار كاير يحل در صدوه فاهلا بن تخترء 2 
وقد تالقت اشخصية اليدة فاطية فى تلك الفئاسية 
الناريشية حيث اعطت من ثقاقتها وسلوكها نبوذجة 


17 احمد بن الامين الريسوني : حفائق تاريخية عن زاوبة تازروت ».من ؛ ٠.22‏ 


(18) تاريخ تطوان: 3 1 .ع 7 . ص : 120 . 
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حيا لوعي المراة التطوائية .وديلوماسينها فى القرن 
التاسع عشي الميلادي - 


مدرسة السيد السياسية 


كل ما اغبرنا اليه يمظبدا نظرة واضحة عن أثسر 
مدرسة السيد التي تخرج منها زيادة على اسرقه 
واعل. ببته سخصياتياررة من خواصه الذين. قاموا 
بمهمات سامية قى الحكومة المقربية بتزكية السيد 
او باقتراح عته > ويمكن القول يآن هؤلاء القواض 
كاتوا بمثاية الدايوان السيامي للسيد » وبوان لتم 
عن اليد عاغرا اي 'لمما النزائملى اللمسيطة 
الديبلوئاسية حت ان نجاح: السقير البرحوم الحاج 
ة الغتر فى شئة 1315 ه - 1897م 
اققه الداللؤماسية) وهو امن واس النه 4 
يمري الى ١‏ بركة الولي الضالح سيد عيهد السلام 
ابن ربسون تفهنا الله نه » كما ورد فى رستلة الوفاير 
نول فى الكرلةالشككي_الإزل الع العيفيبر 
المذكور (09 + 


والذي استفدناه بن مواقف السيد اله كان 
رحلا خبيرا فى الشؤون السياسية + بل ان مواقفه 
السياسبة الرث كثيرا فى السياسة العامة للبلاد .. 
ولا غرابة فى ذلك ؛ فالسياسة هي قمة الحياة 
الاختماعية : 


وعليدا ان تقول بأن السيابة تكرن شرعية 
مستمدة من الدين © وتكون مدنية مستمدة من الحكمة 
الياضية أو غلم الستياسة_ , والستياسة الخترمية 
الا بد وان تتاتر بالسياسة الحديتة ليصدق التعريف 
الفلتقي السيالة رهن :: تنظيم المجتمع_الاثساني » 
ورعابة مصالح الامة » والتخطيط لعمارة الارض ٠‏ 
.وما تطلق كلمة السياسة على اساليب الحكم لرعاية 
المضالح وتدبير الشوون رعمارة الارخيى » كذلك 
تطلق على سياسة المرء لنقسه وآسرته ومتاغه (20]. 


واذا كان النصيوت الاضيل قد قام على اناس 
رقض الميودية 1# لله تفالى وحدة ) مع السعى فى 


(19) على الريسوني 


ملاج التجتمع بالرجوع الى كاب الله وبة 
رسوله © فهو أذن سياسة شرعية تقوم على تنذوق 
المعائي الدرعية لوقا عميقا تصدر عنه أخارات ل 
.تنهى الدقة والحكمة ؛ وبهذا يكون الذوق. اليم 
عو القاسم المشترك الاعظم بين النصوف والياسة. 
وبذلك يكوت العنوفي الاصيل سياسبا اصيلا كذلك © 
هذا اهو السر الزياق الذى أمعا )د السيد .وبي 
لحني 


وقد كانت النتكوعة الشربية تقدر مواقف هذا 
السياسي المتصوف الذي كان ركنا ركينا للدؤلة فى 
مال المغرب . وذلك ما جمليا تنظر اله كزعيم 
قزق وأصع بين انسادة 
. وذلك ما جملها ايقا تمحند مُليه ق 
المواقف الكبرى كبا حدث عتد وفاة السلطان يمد 
الرايع سبة 1290 ه ‏ 1873 م ومبايمة ولده 
الحسن الاول فى نفس السثة المذكورة » حيت بعت 
آليه وسالة :خامة لاخباره بهذا الحدث التاريخي فيكون 
من ذلك على بال ويكون عند حسن الظن به كما ورد 
فى الرسالة المذكورة (21) . وقد استطاع: السيد 
رضي الله عنه بسقاء روحه وتظرانه اليعيدة أن يكون 
عمدة وبوكة .فى لفن الوقت > .وآن.يكون كلك بمنزلة 
مستثثر الدولة خاصة فى عهد الحسن الاول ٠‏ 


وكان السيد رحمه الله سياسيا تحنى فى 
سياحاته الصوفية ؛ فهو قى رحلته الى فدهون لزيارة 
مولاي 'انويس الاكبر 'مؤسسن الدولة المقريية 
الاسلامية .فى القرن الثاني الهجري التوافق القلترن 
الثامن الميلادي : ثم الى فاس لزبارة خلفه ووارث 
سره مولاي ادريس الازهر رضي لله عنهما > انما كان 
يعبر بلسان الحال عن تعلقه بوحدة المملكة المقريية + 
وتمجيدة لمؤسسي هذه الملكة الاسلامية المجيدة + 
وهو قى رحلته الى مديئة سبتة الاسيزة » وصلاته 
فى ضريح سيدي مبارك السبتي رضي الله عنه + 
وترخمه على علماء سبتة ومجاهديها جدد الله عليهم 
الرحمات » انما كان يعبر بلسان الخال ايضا 


أيظان سدموا التاريع ؛ مل : 50. 


20) جميل ليبا © المسجم الفلفي ج 1 .من 2 679 + 


21) ابطال صنعوا التاريخ ص ١‏ 46 . 


5) 


عن رنضه لاختلال هدة المدينة المغربية العريقة ‏ 
.وتد تجلى ذلك يوشوح قى رقضه لعقايلة الوذ 

الاسبائى + وكان الر فض كذلك بطريقة سياسية فتيةة 
اقهو لما بلغه الخبر يعزم اعيان سبتة من الامسيا: 
على المتول بين. بديه السلام عليه والاختفال يبه ؛ 
ثادى بالرخيل فى الحين- )"ما رقت ألقافلة حتتى 
وصلت الى الغليدق 22 ويمئل نكا التلحوك 
الياسي الرقيع كان يلقن اضحابه دروسا ثاقفة فى 
الؤطنية ؛ والتضال اين ل لاو والملك , 


موقف السيد فى حرب نطوان : 

ون اليد رفتي الله منة خيها يفنيع| العزاب 
الوطتي مهددا من طرف الاغداء يتقلب الى مقاوم 
بطلل صائد © تلن الجهاد «ختفر القبائل © ويم 
نه وآنياعة تحت تضرف السلظة الفركزية كتجاهد 
سبيل اللد لاعلاء كلمة الاسلام والدناع عن تجوز 
البلاذ . وذلك ما وقع حَيئِمًا فاجمست الجيوش 
الاسباتية مديعة تطوان بقبادة الجترال اردتييل فى 
الحرب المعروقة بخرب التين . ١‏ 1860 م - 
56 ه | ققد كان اليه ف اش دان 
التعال امن قتيلي امجزرة برابعون »فد تادى فين 
القبائل الجبلبة المجاؤرة بالتعيئة العافة للدفاع عن 
التراب ألوطني المهدد بالاحتلال ٠‏ 

ولاس عت الخرب ان الأسباتيي اموا 
الحرب على المترب فى 22 اكتوبر 1859 م من اجل 
عم دود سيت ول 
السحاك اا ا 0011 
ال ع 1 0 1 
اليد البحري الاسبائي . وفى فاتح يناير 1860 
وقع الزحف نحو تطران : ورغم الجهود المبدولة فى 
الدناع والمقاوعة الصائذة » نقد رقت الكسة 
التاريخية المؤسغة ووقع اجتلال المديتة فى 6 قبراير 
0 -حعوافق 13 رجحب 1276 ه . ثم توضل 
الجانبان الى اتفاقبة وتف. اطلاق الثاز .وعقد عا 


محمد الى الساح نيد الله المَطيت, التطزاني وهو شن 
تعؤاعي حاب" اليد ؛ وذلك فى 25 مارس 1860 
وقد .رضخ المغرب تحت وطاة الاحتلال والتهديد 


22 تاريخ تطوان ق 1 م 7 . عى : 138 


للمطالب الاسبانية التعسفية مع غرامة مالبة فادحة . 
ويجدر بثا ان نشير الى أنه من نقطة:« سانتاكروس * 
الفتقق عليها قن مماضدة الصلي اخقت السبائيا تبسلا 
نوذه بالحديد والثار على مجموع محرائنا القربية 
الغربية المعروفة بالساقية الحمراء ووادئ الذعحب 
رالتي عرقت منف اوائل القزن العشرين .ف الامطلاح 
الاسبائي بالضحر/ء الاسبائية - وقد استماد المترب 
اقليم الساقية الحمراء بعد اتطلاقة المسيرة الخضراء 
فى 6 تونبر سنة 1975 وطلبقا لاتغاقبة مدريد 
المؤرخة فى 14 ثوثبر 1975 ثم امحرجع اقليم واذي 
الذهب قى 14 غشت 1979 و قل الحمد لله رب 
العالمين . وتعود الى حرب الستين لنقول بآن معاهدة 
الصلح تد ابسيت .فى تطوان يوم 26 ابريل 1860 
وتم الجلاء عن المدينة فى 10 مايه 1862 موافق 11 
ذي الغعدة 1278 هد 


وغلينا ان.نقول. بان النكسة المؤلمة التي تمت 
المغرب قى خرب تطوان ترجع الى سببين اثثين * 


1) ان المقرب كان ختعيفا انام دولة استعماربة 
توبة :وذلك :نا دقعها؛ آل العسرشس أيه وفرضن 'أزادتها 
عليه . مع العلم بان القوى لم تكن متعاقثة لا من 
اخية العدد ولا من ناغية العتاد .. قافسلاح المنزبي 
و الانان المقرري لم يكونا قى مستوى تلك الحرب 
الضارية . وقد بلقنا ان الجد المجاهد سيدي محمد 
الشاوشن ارء الله وكان خبيرا قى الشؤون 
المسكربة وممن«شاركوا فى مقاومة الاتخلال القرلي 
للجزائر سنة 1530 م قر أن برابط فى برج القضبة 
بشنارلد قى القاقاع عن النديئة > يمف أن اوسل: اسركة 


بع المهاجرين الى شقشاون .. ولكن قوجىء فى برج 
القصبة ايعدم التجهيز الشروزي والمالم للدقاع . 
إن المداقع 5 .. فقيل له : هذا ما كاين !... 


فتاك واجاتٍ على القور : اذا ما كاين مداقفع + 

باش غادي تداقع ؟ -. رمع “ذلك واضل رياط مع 
ثلة من الطيجية إلى ان وقفت التعلة » وتفرقة 
المجاهدون متسللين فى أحياء النديتة بعد أن حالت 
ظروف الاحتلال بينهم وبين الهجرة . ثم ماذا يفعل 
قائد نبيل كالغقيه الامير مولاي العباس مع جتود لم 
بتعودوا الطاعة والتظام ؛ وتتعدم بيتقم الروج 


والقنيدق قرية خارج حدود سيتة المحتلة . 


-0هات 


المسكريا اذلون ويقولون : اهل نطوآن بقائلون 
عن تطواتهم ‏ .واما نحن قحتى يصل الينا فى جبدة او 
دكالة (23) .هذا ما ذكره ماحب الاستقصا وزاد 
غائلا :.والجامل ان حي البثرتة ٠‏ وقد ] اذا 
حضروا القعال © فائما يقاتلون هدابة من الله لهم 
وحباء من الاثم وكليل نا هر 28 -. وبفقه الروج 
الانهزامية بدا الانسحاب من وحه العدو الذي اغتد 
فرسة التخاذل والاتحاب ليل الى ابواب تطلواتة 
بعد ان استمات التطواتبون فى المقلومة الصامدة وان 
6ك ع دن ا كد 
ا + 


وكان من تتالج هليه الكنسة ان قرز الساظاق 
مجنت الرابع رحمه الله أنشاء جِيتى نظامي حديث » 
واكمل السلطان الحسن الاول رحمه الله هذه المحاولةة 
وزود الجيئى المغربي باسلحة خديثة (25) وبدا هذا 
الجبتى انتظامي التاشبيء يحتل المكانة اللائقة يه 
دويذا دويدا حتى عار فى ظليقة الجبوش العضرية 
بعد الاستقلال روحا وقوة ونظاما ونطولة ٠‏ ممثلا فى 
الثوات الملكية: الشلحة التي حققت للغرب الجديد 
ابراه ١‏ العاريكية ورقفت ركس عاليا عن "دول 
الناعضة المعتدمة منذ قيامه سنة 1956 . وكالت 
الحركة الوطتبة المغزبية قبل ذلك قد وحدت الامة 


لولا > ثم قادت المسيرة الخضراء بكل ايمان وأقدام 
ونجاعة ‏ وستقود كل مسيرة مقربية من أجل العزه 
والترامة واستلال بوجدة الترانه المقربي , 


2 آنا إلدبت الثاني لتعنة حرب الشعين : 
فكان لمدم الاخد بوجهة نظر السيه رشي الله عنه 
حيث كان يرى ترخيل النساء والعجزة غن النديعة 
ونواصلة الجهاد وعدم الانتسلام . ولكنه لم تجد 


(25) اخمد 
تق الاسملسسااع الس 99 
(25) السالة المقربية ص : 46 - 47 . 
(126 حقائق عن زاوية 
عبد الرحيم جبود 2 


ازبوت صن 30 ت 31 :وابطال محجوا الازيع رض 48 
اة الصوقي النطرائي سيدي عبد السلام ابن ريسون وتراماته . 


آذانا صاغية لتوجيهاته 'السديدة » لان نسة الجيش 
أمام الثوات الممتدية اذهلت الرأي العام ؛ واحدثت 
بليلة قى ضقوف المجاهدين المتطوعين »كما ساعدت 
ل هون جساعة من الانازامئيى”الذين بيغوا: تدرّة 
الاستسلام » وعارضوا الراي الوطني الحازم الذي 
أخار به بيذي هيد السلام اين ريون . قلما يسن 
السبيد من الاستجاية لرايه » واصيح العدو على قب 
توسين أو ادثى من اليديتة .+ خرعج مهاجرا! الى 
تازروت متر اله واجداده (26) + وكان هذا الخر, 
ا ا ا 1 كم 
والمستسلمين . ولولا حكمة السلطان محمد الرايع 
فى معالجة قضبة هذا الاحتلال ؛ لكانت وضعية تطوان 
اشبه يوطنعية: سيكة الاسليرة |. 


وتد حققت الايام.راى السيد .. ققد كسان 
الانسلام وبالاعلى السحسلفين: حيث:عمت: القوقتى 
العدينة قبل دخول الجيوعن الاسيانية المحتلة ١‏ 
وساؤت: الاحزال: كما قال« صاحب «الاستقصا حبى 
كانت الدروب مغرب + والحوانيت تتهب > والبيوت 
تلب ؛ والقوي يأكل الضعيف , 
المحتلون والغوغاء. بالدماء والاحوال والاعراض 
والمقاساة + حولت ينين السابيه إن عفن 
واصطيلات . وعند ذلك ادرك الناس واب راي 
السيد وبعد تظره > الشيء الذي دفع الامير مولاي 
العياس الى, المبادرة بالاعتذار للسَيْد عن مخالفة امرم 
واماءة الاذب عمه 4 مع طلب العنو منه والتماس عودتة 
ألى المديثة ليقرج عثها ما ثرل بها من الطامة الكبرى؟ 
كما ورد فى رسالته المؤرخة قى 30 شعبان سفة 
6 ه - ولكن السيد بقي معتصما فى نازروت 6 
واجاب الامير برسالة قال قيها 2 بأنه لم ينمزل نكثا 
للمحبة والمودة . واتما راى القوم لا تفع فيهم 
التعسيطة > افاتترف الى “هذه الفيئة التي عتتظر 
الفسرج (027 - 


وبعد ما عيث 


خالد الناصري : الاستقصا ج 9 . ض : 88 - طبعة 1956 - 


وقاين يكنب 'أفمرحم 
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نم بحد جلاء جيوش الاحتلال الاسيان عن 
تطوان » بادو المقفور له السلطان محمد الرايع 
بالكتاية الى السيد يطلب مته ان يعود إلى مخله فى 
#طوان > قان أهل عذا النغر السعيد ببخيي ما دام 
أعله مثل سيدي عبد السلام ابن ريسون بين ظهرانيهم 
كما ورد قى الرسالة الملكية المؤر. 
الاول سنة 1279 ه (28) - وعاد السيد الى نطوا 


خة فى 18 ريع 


8 ابطال متموا التاريخ سن 44 , 


© مد عن وتارة 
الارقاف والشوٌون 
الاسلامية الجزء الثامن 
من كنات« 'التمهيد لما 


كَى النوطا من المائي 


والاسائيد » لابن. عي 


البر,ءبتعقيق الإسحاة 


محمد القلاج ٠‏ 


1299 ه ‏ مواقق 31 غشت 1882 م . قعم الحزن 
على ثقده لجبيع افق وبكت الموته جمبع الطبقات ‏ 
وكات يوم 0 00# 
مؤرع الوا 'السااق الوزير المرجوم احمد 
الرهوتي المتوقى مقسة 1373 ه -19531 ع اق 
مخطوطة التنسى «عمدة الزاوين © ولفق: السبد 
إغي الله عته فى زاوبة والده القطب سيدي علي بن 
كيد ابع ونون بتلوان112 
بركاتهها وبركات إسلائهما © وثنمنا بمحبتهما والوقاء 
ليما 2 والاتادة يفقلهما ومثانيهما » وجطنا فسن 
المشمولين نشقافة جدهما رول الله صلى الله 
00 


محيد الغربي الثناؤش 


"كلاه نوكتا ارات 


صورةجيل فى نمم 


سَيْدِي عدا لِسَلام بن 


لإأستماذ لعزي 


أ فى السادس عشر من شهر شوآل الماضي ( 1399 ) احتفل فى 
مدينة تطوان بائذكرى المئوية لوفاة إحد رجالها الصالحين المصلحين » 
الحربين المرشدين » هن طبقت شهرته الآفاق وسعى الى رحابه القصاد 
والرواد من كل صقع ء للب دعواته » والترود من مملوماته»والاقتباس 
من آنوآره » آلا وهو الشيخ الجليل ؛ الشريف الحسيب النسيب » 
اسيدي عبد السلام بن علي ابن ريسون اليونسي الادريسي الحسني 
ل و رضي 
الله عليه وسلم ٠‏ 

وقد نطرق المتحدثون فى ذلك الاحتفال للكلام عن جواتب 
مختلفة من حياة (( السيد » (1) » فمنهم من تكلم عن الجانب الصوفي» 
ومنهم من تحدث عن آلجانب الاجتماعي والسياسي » وعنهم من تعرض 
للجانب الفني آلى غير ذلك ... 

وكان لي حظ التحدث عن الجاتب الطبي لسيدي عبد السلام ابن 
ريسون 2 - 

واستجابة لعدة رغبات ... رايت أن أنشر على صفحات مجلة 
« دعوة الحق  )»‏ نعميما للفالدة ‏ عرضا عن هذا الجانب الهام من 
حياة الشيخ ابن ريسون » وهو ؛ عنايته بالتطبيب ونظرياته فى العلاج + 

ل ا ويد 
بهذا الشيخ الجيل 


1 اشتهر 


هد 


يي عبد السلام ابن ريسون فى الاوسال التطوائية بلقب 0 السيد » سواء قيد جياته او 


2 جممت اللجنة الشي هرت على انيم الذكرى المثوية الزقاة ٠‏ الشيد » الكلمات الني القيت فى حفل 
ادها يتمق ين كيجا مسحي عور لصي ع كتر “زاف لوالوظللاك» وها النية لشي 
ويا لله 
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ولد سيدي عبد السلام ابن ربسون : اليد ١‏ 
بدديتة تبلوان عام خمة عش ر:ومالتيه والسك 
1801 م ) قى بيت العز والشرف والعلم » وقى جو 
قرامه اللاح والتعبّد ؛ والزهد والعبثل + 
قوم صالحين +.اقنوا عَمْرَهِمٍ 'قى حب ,الله ووسؤله؟ 
واسهروا جفوتهم فى قيام ليلهم 


و «السيد» سليل اسرة من العلفاء والصالحينة 
قوى معارقف ومواهب » ولهذا بدا حياته من اول يوم 
فى نهح ضوفي عال + من توطين النقس على الاقتداء 
بيؤلاء الآباء . وقد قرأ القزءان الكريم ودوبى 'تتطوان 
وفيرها التلوم ائتي كاك تدزمن ليك [الققةة] 


والحديع والتغسير6اوالكلة "الدزية والنازكق !ا 
والادب والموسيقى © للب والقلقا والرناضيات 6 
حتى كان مشاركا عبقرنا سبى القتول بعا عرض 
عليها من مختلف الصور والمماتي : وما تكلم فى علم 
من العلوم الا وظن مامعه انة اختصاصى قيه 4 وظك 
بيه خا :كبهك المه: جه عابنا وادناد عاصروة 
به وتحدثوا ليه . 


ويذا حياته. الدرزهفية ببالمايتير: والقف افك + 
والتك والمبادة » والتطوع رالورع . وجمل فسن 
الكون مبجدا » فاضفى على كل مكان حلة قذاسة 
المسجة . وسسلك طريق آباله. قى انتهاج المحجة 
البيغاء إلالمة » قجمل حب ربول الله صلى الله 
غلية ويام معرأجًا له يتقرت انه لز :الله تبارك:وتمالي 
٠‏ اذ لا وصول الا عن بابه » ولا قروع ولا اضول الا 
كما كان يرل رحيه لاله - 


أرعى غر فاته » 


وَعَفْدا اننا صمي قا بشخسية ةق ونتية 


وجلال ورواء ؛ محبونا من جميع ن رآة أو 


أونظرا لما حباه الله من أكاء خارق + .ومن 
غ فقد هغبي جميع ما درسه + 
ونب قى كل ما تعلمه . وعرف التاس قدره فخطيوا 
و! دعوانه ؛ فمن ريخل الشارج ؛ الى 


وقاذ 6 وموهية قاد 


الوجيه . الى الفقيه ء الى افجاتم ».الى الوزير + الى 
أبير الك 


ونا اجتمع به عالم ولا فقيه ولا اديب ولا 
الا يمره بعلومه ومعارقه وقتوقة . 


وكان ١‏ السيد » بالنسبة لاصحانه ومريديه 
مربيا ناسحا » وموجها بصيرا © يسهر على تقويمهم > 
وتصفية تقوسهم ؛ وترقية أذواقهم : وتليين عرانكهمة 
وطلدوم نا دهم تي دياس وااعرهم: -. وعدم 
باسبلوب اللحكيم ؟ وبهذبت الخلاقيم يطريتة النليم؟ 
وندلهم على الله بالقول والغئل وافخال .. فكانوا يرو 
قيه ما لا برآه قيرهم م ويسمعون منه ما يجعلهيم 
ائين, قى حبه متنافسين فى طامته 4 
الى خدمته » مجتهدين اقى أرضائه ٠‏ وكان يعرف 
امتهم ذلك نيشفي عليهم من غطقه ما بفوق عطقف 
الوالذ على اثلا كبده , 


وكات امجايستة الشييقية تيل + 


2000 
يكون اسحابه على بصيرة فى اداء.واجباتهم الدينية 
من عقيذة وعيادة واحان 6 وقذ كلف بذلك الحد 

افداذ الملماء من أصحاية , 


وكارك لي انرية اعرف من اذ 
دبول الله صلى 'الله علية وسلم . وكان يخضر هذا 
الدرس ليشارك فيه بما يخطر له مين السوائح 


والواردات » والرقائق والاستبباطات » حيث كانت 
تتدفق ممارقه: وتشيع, اتوارزه عل امتحاية قتضسية 
ا ا د 
اف + ولعتريها الاحوال + ونخفق بالاضواق + 
فتتلى الصلوات وتكرر الدعوات . 


3 - ترقية الذوق بالقى الجميل المتمثل فى 
الموسيقى والامداح ‏ والتآنق فى المظير والمخبر » 
فكانت حضرته تبهر العقول بالجمال الخلاب + .وتاخد 
بالاقباب قتسطع الاثوار وتتدفق الاسراز 4 ولا يحشرها 
من الاصحاب الا المختارون الاخبار من ذوي الذوق 
الف لمم 


وعلى الغموم © قائنا لا نستظيع أن ناتي بصورة 
عاملة لحياة « السيد » فى سباء وشبايه » وى كهولته 

خوخته ؛ تصف هذه الحياة بما مر فيها من الوآن» 
وترسم كقدنة لإ تدارج المرفان ؟ الى أن تفج 
واكتمل ؛ لان الذين: راققوه وعاشروه ؛ لم يدؤنوا لنا 
ما القعبس من الانوار اد تستتشق ته اريج تلك 
الازهار . وكل عا الديئا نن حدبث عن تلك الفترة لا 
يعرح عن تلم سيساعا ين الاين سيعونا ,كك 1 
عم شناقد بوقان 4. وهوز حلديث لا بتصف بالتدقيق: » 
وانما يني بالعموميات قير المقيدة بالزمان والتاديخ 
«لاباليك ان والتحديسد . 


واهم المراجع التي ورد فيها الحديت عن 
سيذي عبد . الستلام اين ريون هي + 


1 كتاب تاريخ تطوان العلامة الاستاذ اليد 
الحاج محبد داود حفظه الله ٠‏ 


2 ح تتاب القهوسة ( مخطسوط ١‏ الفلامة 
التقى انيد ححمد الثرين وححمه الله : - 


3 - كالم عبدة الراوين مااي 
مخطوط ) للعلامة السيد الحاج احيد الرهوتي 
بخضهة اللة - 


وقد أمعاق الابعاد متحيد داوة فى نؤلقه 
بالاغلة بصم حواب سيلة اشيم يدي علد 
انلام الى ديكون)ء واء متها" الجاتب المبوقي 
العلمي او الغني !و الطبي او الاجتماعي او السيانتي ١‏ 

وعد هذه المقدية » اثقل. يعضن بها جممته.ين 
معلومات غن الجاذ بالطبي فى حياة« السيد» 
| 


ذكر النقيه الاديب اليد النشفسل افبلال 
شويع من عاج بحاي ةا 2ل السعرروين 
على سيدي عبد السلام أبن بون حركات الاف لاك 
السيعة ومقابلتها بالائقام السبع. ( بقصد اضوات 
السلم الموسيقي الدعرواف فى علم التويشية :ادق » 
ري 6 مي » فا » صول »لا 4 بي 4) كما درس عل 
عا الخوسيعن 4 والعق عته:مثلك القرالِنَ ». وعلوفتا 
3 قى الطب والكيمياء » وكيفية تطيل, 


العنامبر الاريهة © واستراجها من المعادن والثياتات 
.والازاهير © وكيقة تربيب القواكه والازهار ؛ وفوائد 
جمة فى علم التوقيت . وقال انه درس عليه اصول 
عل بالتشريخ زوللاب اليوط ».د 


وععذا عرف عن الشيخ: سهدي عيد السلام أبن 
ربسون انه كان الما بالطب فى وقت ندر فيه الاطباء» 

ذا قى تطوان رقش ند اي طيب 
: هناك وجود الصيدليات تقوم 
يتركيب الآدوية أو بيعها للعموم . 


قكان ٠‏ السيذ # رحمه اللة يضق الدواء النالجغ 
لمن قصده أو سآلة من المرضى ؛ وكانت الادوية 
التي يصنعها أو يشير يها مؤلفة من العقاقبر والثيانات 
المعروفة عتد الناس باعبانها واسمالها - فهانوا 
1 08 


وقد انربى اتنب الدب القديية وى يله 
الكتب التي كان يعتمد عليهاا ويستقيد منها : ككاب 
القانون .لابن سينا ؛ وكتاب تذكرة اولي الايباب 
اللشيخ داوود الاتطاكي .. 


وكات له الوب شخصية + ظمر ائرهًا ربت 
نَغمها #ثير من الئاس ٠‏ وكان صاليا قى اقكقاره 
وادشاداته ونظرياته » ساعيا لجلب الخير الخاصة 
والغامة » ودقع الضرر عن مختلف طبقات الامة . 


ولم يقعصر على ما جاء قى الكنسب القديمة 
فتحبب بل كال باععا روا عفا تتجدد مين 
الاكنشافات والابتكارات فى الميدان الطبى بآودريا 
وَشَيرها .اوذاك بؤاسطة عد من 'إمثتقاية وخوامية 
لكين كارا فلؤت معاسي جائيةة وي العرياة 
المغربية ؛ والدذين كائوا يسائرون من حين لآخر الى 
اوريا وغيرها فى عهمات رسمية امثال السيد اتحمد 
الختليب النائب السلطاتي يطنجة المكلف بالشبؤون 
الخارجية ؛ والنسيد محند بن عند الله الصغاز رئيس 
الجا عبد لكريم بريشة واحد 
النبيه الاج الحزبي ,بريعنة ١السغيرين‏ ,الى عدة اقطاز 
أوزبية واسيوية © وغيرهم . 


الوزراء » بول 
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وكان كثيز من الئاس يخلطون بين الطب وبين 
الولابة والكراماث + فيشيون الشفاء للبركة التي 
يتوفر عليها الشيخ ... لكنه كان يتككر ذلك ويقول! 
بل هي علوم رقواعد وتجاريه وارشادات ؛ ولا دخل 
فبها لما بظئون انه من قبيل الولابة لو العرامات (13 ٠‏ 


إواذكر عدا قسة لريفة فى الموضوع, ؛ 


اصابت الحمى شخصا تطوانيا يدعى ١‏ الباعي " 
ققصد الطبيب المعروق اليد محمد بن عبد الوهاب 
لوقثى لمعالجته 6 قوصف له دواء متاسيا لمرضه ٠‏ 
وبمد ما نثاول الناهي ذلك الدواء اشتدت عليه وطأة 
المرض : واستفحل داؤه : لهب الى سَيدِي عيد 
السلام ابن ريون مَفجكيا قبره ونلتعسا منه ا 
قاصار عليه « السيه ٠‏ باكل الشمك الممتتروف 
يلردين ؛ فتتاوله الباهي وشفاة الله من عليه . 
وبلغ الخبر الطبيب لوقشى فقال : ٠‏ مساع الله لله 
أسيدي عيد السلام .. © يسني ان 9 السَيد © عالج 
المريض ١‏ بالبركة » او « العرامة » التي خض الله 
بها أولياءه المضطقين من عباده الصاليين » وان 
سمك السردين ليس بدواء اجم اللعلاج من مرش 


ونميت. قولة الظبيب لوق الى سيدي عبد 
السلام إين ريسون ؛ فتائر لذلك وتالم لما تبه اليه 
من اكرامة + وقال فمخدقة : كلا ء انها يلت 
عرلنة ولا يركةء :بل جني ظلم الطب والتداري - 
وآن توغ الحمى التى اصابت الباهي يداوبها العشب 
الغلائي الذي يوجد فى هذا الفمل فى قاع اليحر 6 
فيتفدى به سممك الردين .. !ثم ارشده الى الكتاب 
افلني جاء قيه وعدف ذلك المرضى وذلك العلاج - 


ونقل العلاغة العرحوم اليد المفضل أقيلا| 
« السيد » قوله * 


« |الحمى كلها تار تتتمل فى العقؤثات ان وقع 
قيِها احتراق ظاهري او باطنى . قاذ احست الروح 
بها وكالجة لها مود © عريت الى القلب »#ويقى الجند 
خاليا متها » قيبرد وبحصل له الارتعاش ؛ تم تراجعه 


الجن عينا نشيعا حى مهيل فيه نارها وتقسوى 
الحزارة فى البدن 6 وان لم تنبق للروح قوة يمكن منها 
الغرار : قبي المكلقة تاخل الروح والبدن » وتقهير 
الجميع . 1 يلها فى الحين : الناقع. والقليسن 
باكل 


- اي الارتب - يسححسق بغلره ويشرب مرقة 
عن لحمه ولا بخرج للريح © (4) + 


اوتال السيد المقضل اقيلال ايضا : سال رجل 

٠‏ السيد » رشي الله عثه عن ضبي تورمت ألحدى 
تدنيه 5 قتال له ٠‏ الشيد » : ان كانت اليمنى. فليضع 
مليها النخالة مطبرخة مع الخل أو ما يقوم مقافه من 
لاض > وان نت البسرى ليشي ليا الت جع 
3 3 ال عن الفوقا تنهنا؟ 

ان اليمنى من ناحية الكبد » شعادتها حارة- 
و بارد ؛ قيعالج 


وذكر افيلال ابا ان رجلا جاه الى 
بساله.علاجا لانتفاخ فى يطنه وتغير قى لوته » نامزه 
" السيد » ان يدهن بطنه بالعسل ويجمل عليها قرئفلا 
سحوقا او سكتجييرا ؛ وبضع فوق الكل قطغة بن 
الصوفت ويربعك على الجميع ٠‏ 

تم التفت ١‏ اللسيد » الى افيلال شارحا له هذا 
الداء وثال 5 


( السيد » 


عرة القبرت + 
تسن عن اليسم الذي عر يسرارة العبدزاواارلة ا 
فلا بد من مسخن ‏ وهدذه الامور' (أى. العسل والقرتقل 
وسكتجبير ) مسيكتتة اثاذا أشعد السظفن مهسا 
قيعدرت جام الحلي. التق بالعامفي" .-< 


واضاف. قاللا * « ان فى البطن عزنا متعهة 
من الممدة > تتلذذ يالماء عبد الشرب . قاذا شرب 
الانسان عتب التعب الذي تخرج الحزارة معه للظاهر» 
برد الممدة وتسجر من عشمه © وتيقى تلك النروق 
متشوفة الهاء قتاخده وحدها » وبكثر 
تعتسح اقواغها » فينثا من ذلك الا: 
دواء له الا الموت 10 


. 99 تاويخ اتطوان للاماذ محمد دلود : المجلد 7 عدد :19 ض‎  )3( 


4 . انارتخ انطوان ء لداود ا مجلة 7 اعسدد:19 عن 


اكه 
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ومن اقواله المانورة 
« شرب العسل حارا بحل ما يتعقد ني المعدة ». 
الخفقان بسكته القرئقل 0 51 - 
.وذكر احد اصحابه وهو الفقيه ال 


محمد الفغار زمه للله' أنه على عن الشيع سيعي 
عيده السلام ابن ريون عدة قوائد طبيلة > متها : 


بد الغتاج 


1-.- ان الانسأن 11 الحس: ق اذثه شيشا » 


للوبوسن. 


من خارجها . وان ذلك 


ليس الها روحت القد 
ا ا ا عاد قال 


2 - شرب القيبة يفت الرياح | اى بقح 
الغازات ) وبتلل البلقم ٠‏ واذا اكثر المزء من قتربها» 
ورظهرت حرارتها فى الحلق + بكرن اصلاحها اعرد 
القماري نتسربة مع الشاي بعد انيضعه فى «النزاد» 
او فى الكلنى 


وس لاقع جقا - 


3 خافبة فى شرب الشاي 
المرء معتدلة.: اقلا يصلح لله الاي المركز ( المجهد ) 
بل يلج الشاي اللطيف ١‏ الخفيف ) . واذا كان 
العراج متفيرا او غللت عليه السوداه تليق له 
الناي المركو. 


: اذا كان راج 


أحِوابا ٠‏ للسيد على رمالة بعت بها اله 
اليه مسداان اريك م قللد ومراض تكد 
ادثادات طبية وحض على الحمية * وقد جاء فنه : 


١ وقد بتلعتا متابكم‎ 1 ١ 
نؤدكم + أؤمائر متحبتكم اؤفسككم > وماا فيه من ينث‎ 
متو" » شنال الله العائية والغاء لهم سيا‎ 


وما “قبه .حكن 


]| اعدف اكور ليت هيوه 
6 اتبطين اقرف . 
0 نومك كاا ءارس كنيد 


© يعدن يفل ء 


آصابكم. فى سبيل الله من الامراش والكلام ( بكر 
الكاف | + ليا حاريتم العدو بالدعاء والكلام 4 ولكتسم 
عر ا اك 
العمل : والحمد لله على كل حال + وما ذكرتم من سب 
الامراض الظاهرة من برد وتثاول طمام أو ماء وكولة 
مغبرا : فهو كذلك .. الا انه رحبة ولطف لليل 
لد ى 0 


0 وتثاول اغداد المغرات 
لازم 6 وهو كل بارد تقيل متل القطاتي والحوام مي 

والغطير من اللباعء والشليظ من اللهوم كاليقسر . 
اول من خارج ؛ فبالاستخمام بلا مامه 
أذ > ويختالا على 'العزق .بها امكن 


اشوا 


حفن 2 ا ع دا 
الله » زو . 


وكتب الفقيه السيد المقضل افيلال رسالة الى 
سيد عبد السلام اين ويسبون بشكو فيها مرضا آلم 
يده اليمتى 6 وبسأله علاجا لعلئه وجا فيها 


وعدا» لاد ريدي اليش الاقاكد ركه بيج شيل 
اللو ال ال ل 
دقرت هنا ف حوره متكي > كشع رعلا بتار 
ببيادقك:ه زاقية ان عفول بنظرة منك اليها ». يكور 
يها علاحها وشناؤها . بوعلى النحبة واللام 9 


وقد سطر « السيد » رحمه الله جوابا لاقبلال 
ان تقل :كالم اجام غية 2 


أن لذاود ؛ مجلد 7عدد :19 ص 154.. 
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تع كاد رمالاف امه 
اللبيب + اللوقعي الازبب © ازكى السلام © والراحمة 
والبركة والانعام . وقد طالقا الامز كتايكم اعلام + 
وما ذكن سيدنا عن آن“نتقن' فى' اليك العؤيرة علينا عم 
9أقافام - سيدي -'اثي الغا تحت العنات أ 
4 رت شد لد 
هي اخت المصانة - وحي كني : اتفسرث ١‏ 


عن طب أن لم ايحن نعرقة ؛ وآؤصاف العجز غليه 
لائحة بلا خناء . ثم ان وهب الله لاحدتا ما بحصل به 
الشقاء + قلينفع اخاه بما ثقمه به الطبيب المسطفى 
على الله عليه وسلم .. وعلى الجحبة والسلام . عيد 
السلام بن على » (10) - 


يمينا الجرابةالواعم رمعب تشع :دنا 
ان النليفا ٠6‏ سمه الله 2 كان' بالج مز 

علنه يتواعد الطب + ومعرفته بانواع الادوية الصالحة 
للامراغن والآدواء ٠‏ وليس كما قذعي العامة من الئاس 
باله يعالج بالبركة والكرامات ... فلو كان الامر كما 
يدعون لعالج يده المريضة او يد صديقه وبريده 
العزير عليه + والاثير للديه © السيد المقضل افيلال + 
قله عبيلنا هرمن مفركة «النؤاه ++ خوامن ‏ لازاه 
البادي سبحانه الشافي من كل العلل ؛ وم يجرب 
على سبيل الظن او يستعمل علاجا من قييسل 
«سوكلية 1 


وطدء بوضعة هرااء "كش )الذكرها قن زصالة امفة 
الى اليد امحمد الخطيب الثائت اللطاتي بطلجة+ 
جاء فبها : «.وما:ذكرض من امر اليد مظفى 
الدكالي فالظاهر انها مادة دموية ولم تنقض بخدية 
الدمال المذكور > فتغل ما يقي مها . قبتة 
من الاسليم الذي يلى جهة الدمال مسن 


اخراج الدم 


10) كتاب عمدة الراوين قى تاربخ تطاويى العلامة المرحوم احمد الرهوتي 1 


وامتطسوية) - 
111 الاسيلم : عرق بين الخنصر والبتصر المنجدا 


اليد . وان كات الضعف فيشرا اللتم ‏ وكل 
ات خف من اعلى البدن ويقي الاسقل > قالغلق من 


الرجل ‏ وهاك شيا من الدهن. يدهن يه من حادم 
الوجع الى اسغل الرجل.. والله الاق .. وان ود 
سخانة ١‏ أي حراوة ) قيشربٍ عاء قشر اللوز أو 


الزعزروف . وهذا ماظهر » والله يشفي العلل » الخ.. 


ب غ هي التي وجهها الى 
الس انحن متع اقرع ببريقة الذي كاك 
مرسود كل حجمة يلع انا سابد مره فل العميكة 
واقار عليه الاطباء. فى انجلترا باجراء عملية جراحية 
لاخراج الماء من الخصية . فكتب :الى سيد يد 


الام ابن :يصون بف لد دام اويستقيره نئ امن 
إجراء السيلية الجراحية . قاجابه 8 اليد ؛ برسالة 
عؤدخة فى 15 رجب عام 1278 ( وهي من الرسائل 
القليلة التي ارخها « السيد © اذ لم يكن بهتم بتاديخ 
وشاقلةة]... وممااجاه فيها قؤلة : 


ه.وقارت اهنا ند أسسابلكة الم قن ,يدضية البسين + 
ازذكرت ما اراد الطييب عن الضرب على الماء . 'فاعلم 
آنه نظهر إي انتفسلف من 'لسليم (11) اليمينء ونع 
عرف بين الخنصي والبقسر + وتجحتب اكل ما فيه 
الثقل من البطاطة وما اشيهها : وتشرب طبخ العود 
القماري او تعمله فى البراد مع اناي لانه ناقع ويضيق 
سجاري المادة . 
قف ولم يرد > فاك عيظف بالخيار أن البرك 
لاخراجه . واما قبل أن يقف عن نزوله فى المحل * 
ناتما اخراجه زيادة قى ماذته وسرغة هيسوط مادة 
اخرى .- واباك تثقيفه فى وعاء البيضة يماء قاطلع 
يد العروق © قلالك :مرجب تشويل المادة. لجهة 
اخرى عند توقرها : - 4 
ما آرئًا 4 وتسال الله إن يشلك د 
اسقما بقضله ورحمته |) الخ ... 


وحين ترى الماء اللي مع البيقلة 


الجزء 4 ص 216 + 


اليسن هذا نافيا للدلالة على سعة اطلاعه وععق 


ثره فى آمور الطب والغلاج 


بالاضاقة إلى ذلك فقد كانت له خخبرة بالامائن 
أز بهوائها الجيد الناقع لصحة الابدان وراحة 
قد كتب العلامة المرخوم السيد مخهد 


5 
المرير فى فهرسته حول هذا الموضوع فقال ! ٠‏ قد 
اخبرئي القاشل المرحوم السيد الحاج المربي بثوئة 
انه (أى الشيخ سيدي عبد السلام ابن ريسوق) له 
قات يوم المرعنوم السنيد الجاع احند يكوه 


ان عنمن ينتاب مجلس الشبيخ ‏ عن لول غييتة 
عنهاء فقال له : اني كنت مريضا ‏ فقال له الي 7 
اتتعتدك جثان فى وجرا (12)+.وانت رضن 
فقهم ابن عوسى اشارة السيخ » وخرع لجتاته 
به ملدة + قوجد.قى ذلك 


واقام 


جديدة 6ل 


٠ 12‏ نضية حول حواحي سراق ميزه تيلا الى 


هذة بقة عن عتاية. سبني عبد البلا إبن 
«بسون بالطب . ققد كان رضي الله عه بيبا 
للارواح والابدان .فى تطوان خلال القرن الثالك عشو 
الهاجري . وكان بتخد من مهلة الطب عياذة يتقفرب 
بها الى الله سبحاته ؛ قلم يكن يتقاضئ عن ذلك لى 
اجر ٠‏ بل كان يقدم فى كثير من الاحبان المراهم 
والادونة العي يركبهاا الى المرخى وآلى الغتراء متهم 
اليس + 


ولا زالت يعلض الاسن محتفظفة الى الآن 
سفاتة؟لاذة32 الادولة العلاج مختلف الأمراض . 


وقد توتي هذا اليد الجليل بعلران فى 16 
وال عام 1299 الموافق ل 31 غشت سنة 1882 . 
ودفن فى زاوية والده سيدي علي ابن ريسون يعد 
ظهر بوم الجمعة الموالى . رحمه الله وأسكته قسبح 
الجتناح » وجواة اهما ادم المسافين اخسان الجرام ‏ 


اجنعها المزدانة بالاعجار والازهار. والرياحين. 


ب99- 


الفيد عاد وجمل اهار انه 
والعرش يزهو يذكراء على 3 


تتساق فى سيرها وى لساحكة 


اق آخاء 


نت وها للعرش هن وماق 


ف شود 3 يحوا لباستم 
الحتين فى اسم نل النلك مؤ عق 


فراسة الوالد الجاتى 


يوام 0 انين البان # جه 


علاكك اف مينا كي عه 
قد عام بالقوم قن ترم وتو اه 


من عريوش على مليالها : 


الشاغ لأست ذ يدا لواعرا يف 


وفى جوائحها الاقواق تخطرم 
والعدق تعشقه الا+ 
ان لا تكون سوى بالمرشى تلنتلم 
لا بطسا «اللقي مقس د 


الاق والغب 


سر رعيعه زهو بها التصم 
تلت الأ > واتنايت ريه القيسي 
كَ بى تح .ا 
قد ماقا اللحق جا اوتعق ينه الع 
وغنبها الفتز :نحيى الناس كل 

والوارثون يقوز النجد تدٍعظميوا 
هيهات يدركه من نى الورى حكم وا 
١‏ تقر ولا > 


100 


بنى الرجال : ومن ببن الرجال يهب 
٠١‏ تطوآن © فى يومها تختال لا: 3 
لاك تدرؤيزقا افع احا بط 


عأحيه سركلة جد يقتت اوفعه__ ا 
هيت تشيلد فى شوق مصانههيا 


ددا سعبلخ من خاياقها امسلا 


اسعتطوي وطأة الحاجات خان. 


وينطق الخيسر بين الآل ميتهجنا 


باإساك اسح ول امي موك 
الوه ع الم 

السويو دامر اجاح ملعت ة 
صوازم ٠‏ الحسن الثاتى » تجند ليم 
٠‏ مخراؤتًا ؛ بنتنا من دملها انظلقت 
ان لتها القع قن عفد لتحيل ويد 


عت 


تل رديه وعلا بن 
عن نسدد ان يكت #وهل تا 


الساغل » الحين الثاتي » لهاعك لكا 


إلا وكان لديه الحكم والح 
قلم ير التهسر ندا وانجدا له 
العاهل « الحسن الثاني 6 الى الف 
وتقلته ال امكف ب 
ممالما للملا ترسبي لما القع 
الا يعتري عزمه م ولاسقم 


بروج عاهله القدسى تحتم 5 ! 


السجحة عوواعا كاف العم 
ى اقتعاخيي نا 4 يرم اسم 
فكان للفرحة الكبسرى صدى حرم 


ققاة الى ربمق التستييع بلتعسم 


وضونها يعنت ال ووصتسير 
فولاك نا ت آمالها الهي 
ويتكني الشبح التشؤوم والسام 
ويرة ل 7و 
5 

حاده بداء رطا يكوا ان 


شراقم الفهر أن وهنو 
اثي على الرمسل مطسروج ومتهسوم 
بالقدل + والظالمون اللنارقون هم 


إمجادئا » واعاطت بالعدا التقم 


- 101 


مولاي: ل اعيدك الميمون قدا فخت 
ما حل ب والروض طلق ق تضارقه ت 
31ل امعيسة البشمر تيميو 
عيد الربيع وعيد العرش تد مرج يا 
عسرة لسن فى اتسوان لله 
ندم لع 
وعاض شيلك فى 


كل كه كن عر ور ع 


ا كع 


ن الصلاح 1 


بلابل. العم تعبوى عناقنتا الم 
ا وطابا ,انقو والشسي واللقع 
الزعاية افيه باقصممع 
سدع سر ساس رسيي 
007 


ل الملمى تج 


والعرشى شمل 


من. المعارف رالآداب 


والعنمب ولك عع لسن بسمتتم 


اتطوان : عبد الواحد أخريف 
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تقدبمومنهج 


تميق لحت تداس عن تجمرع ا «الإسارطل 
+ تنك الرسائل التي حققها ليغي برونتسال 
* وكاو هالتبا عن مكرك 


العرادت. لاني .زفت :في انط وكساك من سمطو 

كيه والزلاتفات اعناضية ؛ ,مريت 
واتتضارات حربية » (2) ونى المجال الاذبي ايا 
8 ستمكن كل من يدرس تطور الآداب بالديار المغربية 
الانلانية م تقائج شين عن. ف اتكاية الزيفية فى 
الميد البوحدي » (3) كما برى بروثال ٠‏ دقى 
التاجة التدهيلة كن شرام كير ة تعطى المسادية 
الموحدية كالمهدوية والعصمة وصفة التقديى 
1ه 


وستحاول الولا التعريف بكتاب هذه الرسائل 
بالقفر الذي يتمع لنا به المتجال وتتييحه التصادر ه 


لاسعاذاح إليشاصدي 


نم نتعرض لمضجون الرسائل التاريخي بان تحدد اهم 
الاحداث التاديخية والمناسبات الني تسجليا هذه 
الرسائل * ثم انركق على مصمونهًة المذعتي لمعرفلة 
عدى اتعكاس الافكار المرحدية عليها ؛ مما يجعلا 
ملزمين باليحت عن جدور المهدوبة فى نصوض هذه 
المكاتيات التي لم تحد عنها قيد انطة » وبمد أن 
تسكا عن لحيس الورحة المزحدية كن مرج اغذه 


الرسائل وافكارها 4 نعرج فى الاخير على الناحية 
الفتية لها مخاولين استخلاص الخصائص ورضد 
الاشكال للطرق الفنية التي سارت تقليدا متيما لدى 


كناف هذا لسن . 
التعريف بكتاب الرسائل 


يضم مجموع الرسائل سبعة حاب وهم على 
التوالي : ابو جعفر بن عطية ‏ واخوء ابو عقيل بن 
عطيةاء وابو الحسّن عبد الملك إن عياض ؛ واو الهم 
اد اعد البرعي »ولق النلسى التاعي > ولسسى 
الفين جنار لصحيه ون رسامنة > واب سةاقه 
اسحماد اين امباد المريق بن عنياشى ٠‏ 


بانحنداء الرالة الماشرة التي تقلها من عيح الامعى (ج 6 سس 443) . 


121 رسائل موحدية » مقدمة المحقق 
1 ها 
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ناما ابو جمفر بن عطية (ت 553 ه ) تيعد من 
الدين عاصروا العهدين المرابلي والمرحدي + حيث 
ب أعلي بن يوسنف ة ولما تم الامو لعبد المومن 
الموحدي > تخفى فى يكن الموحدي الذاهب الى 
اتليم سوبى ؛ الى ان اختاج فائد هذا الجيشن الى 
من يكتب عع اؤسالة الى الخليقة عبد المومن لخيرة 
بها تحقق ,تن انتصارات + غدل على آبي حمقر 
الذي كتب رثالة بليقة لألت امجاب ميد التوفن 
وقربعه منه حيت اسند اليه الوزارة التي كانت كما 
قبل ٠‏ زيا للوقت وكمالا للدولة » (4) وثال ميش 
الرتبة عند السلظان ما لم يثلة احد فى اقؤلئة . 


ولانسباب متضارية * زج باين عطية فى السجنة 
ثم قتل سس علرف عَبدٍ الدومن فكانت نهايته المؤلمة + 
يي نف اناري جردتو ابن ليذ لسان. التي حي 
الغطيب. وبا له فراقا ادبيا ايتشعره غيلد 
البو حيتها قال : « ذهب ابن عطية وده 
لاب ممه » ول يكن الفا إذ عرقت أن الكاتب كان 


«من ابل اهل زماته 1511 ٠‏ 


واما ابو عقيل بن عطية زات 553 ه ) فان كل با 
مرق عنه هوا أنه شارك اخاه الكناية للرشائل 
© ونظلم انه قتل مهة فى 
ام > ولا شك انه كان كذّلك كاتبا 
ممتازا 4 حيث كنب قى المواقف. الخطيرة الشانا > 
مثل الني كانت قتاط باخيهآبن جتفر ؛ وهذا يجعلنا 
تعتقد نائه كان « عن ابلغ اهل زمائه » ايشا . 


و امات حافت اميه عن ابي لايع 
عبد الرحمن القالمي قبذكز بانه من:اهل مدبنة بجابة 
من ضيعة تعرف يقالم . وهر الذي خلف ابن عطية فى 
الكنابة حينما نكب . كما كنب فى عهد ابى بمقوب 
بوسف بن عبد العومن ولعله توفي فى عصره كما يفهم 
مما ورد فى المقحجب . 


ولجه ابا القضل جعفر بن محمد بن محثر 
رات 598 ه ) عمل كاتا ليوسف اين عبد االعومن 
خلفا للقائمي » نم كتب لخلفه يعقوب المنصور الى أن 
جر في وكان كاتبا نقدما اذ جمع ١‏ الى براعة الكتابة 
سعة الروابة وغزارة الحقظ وذكاه النفس»- (6) ولمل 
أهم .وسائله لك الثي كتيهاأعن:يعقوب إلى طلبة 
©[ اببن لان كان بل يداي عت 
٠‏ تعد مثالا للبلافة:قى عضر يتقوب"» (7) كاختها التي 
إسعد تيا روكمة الأزه ايو جر ملك اويل ىق 
اثل بموحديسة . 


.قد خلفه أن كتابة بعتوب المتصور ابو عياد 
الله محمد بن عبد المزيز ابن 
| ت:619ه ) الذي ينتمى الى أهل برشانة من 
اعمال المرية بالاتدلين + كتب ايقنا للتامتر ثم لايئه 
المعنصر الموحدي © يلخ عبد الواجد المرائشي 


نال مكيدي 


نبا وقائه ؟ عو بمصر + كنا تلاكر نى التعبة > 
واساوبه كان :ليا بلغ اللذروةا قى الابداع 4 ابح 
ابمها يشكل مدربة نثرية وماحب طريقة معيلة فى 


|لكتاية ٠‏ جرئ الكتاب يفده على اسبلوبه » وسلكسوا 
مسلكه لها رأوا من اتحائيم لتلك الطريقة ١‏ (8) . 
واذا علمتا ما كان بوليه المنصور للمتتقين والاذياة + 
وما ترقب من ذلك من الخلاقسة والتباري فى مجلمن 
الخليفة (9) ؛ ادركنا. قيمة الكاتبين الاخيربتينئ 
وتقدرتهما الاذبية والفبية . 


مضوون. الرسائل التاريخي. : 


سائل الموحدية يجد نفسه امام 
الموحدي والتطورات 
السياسية والفترحات + ولحركات الخلقاء خلال 
عهد بلويل يتستل المهزد التي كم افيها كل من عند 
الدومن وابنه توس ويعقوب المتصور' قم الناضر 
الموحدى مهمة من تاريخ الموحدين + 


أن دشرا ارك 
وفائق:قامة تسعمرغئ'لنا. التاريخ 


الاستقضااج 2 ض 131 - 134 تقح الطيب ج 5 من 183 ١‏ 


لطع انيم 


5 عن 186 


6) العمجب فى تلخيص اعبار العثرب : لعبد الزاحد المراكشي ب القاء 


ة 1949 + 


7) عقر الحتصود التوحدي لتؤلقة بحند الرقيد ملين ص 173 . 


8 الأعي. 


9 مقر المتضود ع 172 ١‏ 
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خصوصا وانها تتمثل فى طور التمكين لهذه الدرلة 
الكبيرة ‏ وكسب: انصارها زمن عبد المومن وخلفائه 
الللاتتة ١‏ 


افمن اطلاعنا على رسائل عبد المومن تنعرف على 
اعم احداث زمن خلاقعه متها : 


1 ). ثورة اهل سيحة وانتقاضهم على الموحدين 
استة 542 ه © تلك الثر 


درحاتة حباد لمان المت 
تهدك الى النضني > وتدعرهم. الى الاتعاظ يما يروثة 
مار لت و 0 
المرتدين ٠‏ قبي الفترح التي ظهر بها من آيات الممدي 
رضئ الله عته ‏ العجب العجاب + وقافن فيها من 
بركاته الفيقن المناب 4 ودرت بها الارزاق وانتشر 
الامن وكرم المآب © (10- 


افا على اقل سبحة الا.آن تميق تيتهيم 
وشعالرهم وبعللوا توبتيم « وقد آن لكم ابها المآنبون 
ان تجددوا توبتكم تجديدا وكيدا ١‏ (11) . 


2 توالى الوقود على حغرة الخلاقة المؤجدية 
لتجديد الببعة ؛ كالوقد الاندلسبي الذي قدم فيه ابو 
كر بن العربي سنة 542 ع أو كالذي وفد على بد 
المومن بسلا سئة 545 ه والذي خطب نيه ؛ ياسم 
الوفد + ابو بكر بن الجد, + 
المومن كل هذا التوفيق.» من بركات المهدي 


اللي 
8 تتزاند على مر الزمان رواحا وغ دوا » (12) 
كما ورد رسالة الى طلبة صنهاجة الا ان عبد المومن » 


مع ذلك ء يرسل الى آهل قرطية معلنا ثقيله لبيعتهم 


(10) رسائل موخدية ( الرسالة الاولى ) ٠‏ 
(1) تشن النس ار ٠.‏ 

(12) رسائلموحدية 1 الرسالة الثالئة ) . 
(13) رسائل موحدية ( الرسالة السادسة) . 
هنا لرنطلة القاجحة. 

(15) الاستتسصاج 2 ص 135 . 

(16) رسائل موحدية ( الرسالة التاسعة) . 
7) نفس الميجع. 

189 الرسالة العشروق 


واعلان الرغى عنهم بعد ان التزموا بما « اوجيه الله 
تعالى من شرائطها والقيام بحقوتها » (13) . 


3) لللة الفتوحات التي خانهياهيد 
المرمن وعي كنيسرة فى الاندلس وشرق المقرب 
قفي الاندلس اتتصير جيشى الموحدين قى كل من 
المرية وبياسة ؛ وابدة » ونواحي ترطبة ؛ ولاذ الكفار 
بالغراد « فافتفى الموحدون بالقتل آنارعم ؛ ووصلوا 
باللحاق المستاصل ترارهم ؛ ودغلو! عليهم اباب 
آمنين 2 وغلموا من تلك الآلات الحربية .... » (143) 
ولا غرابة فى هذا العوفيق نرجال المرحدين هم 
« جتود الله » فلا بتفع تكثل التصارى ضد السلعين 
تماق المداد البو عون رسيم كبن مرو ري لين 
الالتتدلستن 


واما الفتوحات الشرقية نقد نعلت تسنطينةة 
وسطيف ؛ وقنصة » وافريقية » التي ارغم اهلها على 
الطاغة وتادية البيعة» ولقد صرف غيد المومن اهتهامه 
كا مغ رآ غررئه الطويلة الني مث 
© (15) ويحرض عبد الموين قى 
الله في رحهها الى لله حراكدن على رسا 
حالة الموحدين وحالة اعدائهم الذين « قد ع 
الثلبة حينية الى صحرائها ونبذتهم الروعة بعرائها . 

وعساكر الموحدين حريصون على غزوهم نى 0 
مواقغهم » 16) قيحيط بم التوخدون من كل جانب 
« كل بغزء ويغنم © (17) رغم الهم لم ياخفوا 
اسعمدادهم وبمدوا عدتهم » بل اعلتت الحرب صدقة 
اقلم ٠‏ يتقدمها قصد ولا أعمل قيها قكر ولا مهد لها 
تعريل ... وان محركها القدد المسعد ؛ (18) © ولا 
عجب فى هذا الانتصار الفظيم إذ1 ما أغلمناا بان 
بجاية والقيروان 'نسابقو! الى المشاركة فى هلاه 


-:16884 


الفتوح التي استعمل قيها المنجنيق ؛ نتدارك بها 
الله « هذه الجهات بعد ان اشغت على تلققا (19) 
وكانت فاصلة بين الضلال والهدى . 


4 )| تولية عبد البومن لابنائه على الاقاليم 
وكتابته بذلك الى الآثاق © نلقد ذكر النامسري فى 
احداث 549 ه ان عبد المون بانع لابي عيد الله 
محمد بولاية العيد وولاه على افريقية ( تونى ) قم 
ولى ايا الحسن على ناس ؛ وابا حفس على تلمسان » 
وايا سعيد عثمان على سبتة وطنجة » وابا محمد عبد 
اللهاعلى إبجاية : ولق اظهر غيفاالموسن# فى ريس الف 
اتفاق الجميع على بيعة آبنه التي هي « تجديد امر 
المهدي » (20) كما يذكر الحاحهم ورغية اقاليمهم فى 
أرسال ابئائه اليهم بعد أن راوا فى مثل هذا مناقع 
ومصالح لهم ( راتت هذه الامور ‏ ونقكم الله امرا 
بعد آمر » على غير قصد منا ولا قكر  )21(‏ 


ولقد عمل عبد المومن على تميين كار الخفاظ 
والطلبة واعيان الفتهام والقضاة 
.وخير الانجاد من الغزاة مع ١‏ 
الاقاليم لمساعدتهم فى تمع المساكر 
والامر بالمعروف والنهي عن المثكر و( 
امور ديتهيم 022 . 


5 اتووة اخزي المبدي بن يموت 2 مد 


هن طرف عبد المومن * ذلك أن الاخوين 
داخلهيا فيظ شديد من استيداد عبد المومن 
الابنائه بالاقاليم » واستثثار اسرته بالخلاقة + نفكرا 


(19) تفس المرجع . 

(20) دسائل موحدية (الرسالة 13) . 
(2)21 رسائل موحدية ( الرسالة 14). 
29 لهس البرجع ل 

(23) الرسالة الحادية عشر: 
29 ننس المرجعء, 
(25) وسائل موحدية ( الرسالة 1)19. 
60 الرسالة الرابعة . 

20) الرسالة السابعة . 


عبد المونن © وجمما حولهما الاخظين على التظام الذي 
لا يرون الاحسان احسانا » ولا يتزيدون مع الرئق 
بهم ورجاء الخير فيهم الا نفاقا وطفيانا ... وتاو 
الحقد فى جواتحهم تتاجج ؛ وسمرم الفل تتمشى فى 
اعضالهم وتدرج » (23) الرسالة الى أن هبد 
المومن كان طيبا فى معاملة الاخوين الثائرين ؛ لان 
وصل افرحم يعشبر من واجبات المهدي ؛ الا انهيا 
لا بعترقان بالجميل حيث خرجا عن امر المهدي حتى 
« مارت حرماته منتهكة © وامائته مستهلكة » بيد 
الغصب والاعتداء » (24) فتتفيد الاعدام نيهما اذن 
وصليهما كان حكنا عادلا ٠‏ 


6) بناء عبد العرمن لمديئة بجبل القفح » 
قبعد الانتصارات المتوالية والاستيلاء على حصن 
قغصة © انكر “عبد المومق فى « اختطاط مدينة 
مباركة بجبل طارق مجمع البحرين © (25) حتى نكرن 
ملة ومل بين المغرب والاتدلس » ويستفاذ تاريخها 
ان المهندسين ابا اسحاق برا بن محمد ؛ والحاج 
يعيغن هما اللذان اقتفلا بذلك . 


7) تبرز من رنائل عبد المومن ظاهرة حرمه 
على نشر العقيدة الموحدية ودعوة الناس اليها » وهذا 
له اهمية فى التعرف على أهم الافكار التي يريد اقناع 
الناس بصحتها » فالمهدي « قذ بشر به النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ فى غير ما خحدث رظهرت علانته 
وآناته فى قديم مزامره ... وقضى بوجوب الائتمار 
والانتمام والطاعة » (26) ذلك فان من واجب كل 
سكان المعمور أن ينصرو! الدعوة الموحدية واباع 
المهدي ١‏ قالاعراض عن اجاية دغائه 
بصواعقها من يتحرق فى سبيل الفواية ويستعر»(27) 


انقئة تحرف 


كيه - 


قلا حجب اذا كان عبد المومن لا يعلن الحرب الا بعد 
التوضيح والتعريف بفحوى الدعرة حنى تقوم الحجة 
« فى تبليغ الفول وتوصيله »6 [28) . ونتضح العقيدة 
اكثر فى رسالة الفصول التي ازسلها الى طلبة بجاية 
حيث نر أن الموحدين 3 لا يخلطون العمل بالرقض» 
ولا يبفضون الابمان 6 يكون عندهم العلم والعميل 
متلازمين والياطن والظاهر متظابقين » والقول والففل 
متعارضين ولا مدنا ٠‏ (29) وهذه المقيدة لا نتم 
الا بعمل امور لا تستقيم. العقيدة بدونها. وهى : الغلم 
بالتوتحيكد. » وقزادتها باللان القربي او العربي » فم 
اقامة الملاة ولع الوكلة + وعقاب تاري الخمر © 
والبحث عن اللصوص وتنفيذ حكم الله قيهم وكذلك 
ككل الاموال بلباطل . 


8 عض النونة 6 فانوسدون يتفي 
عل فتاه وعم بد كمكيرا انين 
طبقات : (30) الاولى هم السايقون الاولون الذين 
بابما المهني وأساحروه. رشهدوا كيحيرة؛ (الثانية 
من دخل قى الحرب بعد البحيرة الى فتح وهران » 
والثالثة من انهم اليهم يعد فتح ؤهرآن - 


ونصادف ثلاث رسائل كتبت عن يوسف بن عبد 
الجومن نظهر ما قام به من حروب لاخماد الغحن 
وغزو ١‏ المرتدين ١‏ الذين خرجوا عن طاعته 4 حيث 
عار رودغ السطاحن وضرب السافة بلسه فى 
غمارة ١‏ فبعث اليه امير المومتين يوسف جيشا من 
الموحدين فقتل وحمل رانه » (31) وبحروية عذه 
0 ديع ا الاح ع اي 


الغلبة 
والة 


(28) الرسالة العاشر 
(29) الرسالة 23 . 
430 دسائل موحدية ( الرسالة 12) . 
(31) الرسالة 25 الاستقصا ج 2 سن 147 + 
(32) الرسالة 25 . 

(33) الرسالة 26. 

(34) الرسالة27. 

كن املاع ديعن وق 

(36) الرسالة 26 . 

37) الرسالة30. 

(38) الاستثماج 2 صض 181 . 


لمن لم .يدن مصددقا بها © (32) © وكيف لا 
/ معي اليه يجيؤفية تبسر اي 
٠‏ تملا القيطان والربى » والمتمثلة قى قيائل رياج 
العربية حيث كانوا من الراغيين فى الجياد ٠‏ قتحركت 
الى ذلك حفائظهم. وثاوت لتصر الله عزائمهم » ١133(‏ 


بينما نجد تسع رسائل اخرى لها افميتها 
ايشا فى التعرف على عصسر المنصون 
الموحدي ؛ نهناك خير ببعة يعقوب من طرف الكانة 
جتودا وعربا © تمثلت فى بيعة الاعيان ثم من يندم 
من 'الناسى [34) 6 لكن. الاجداث. التي تهيمن على 
موضوع رسالله هي الفتوحات والحروب التي خاضها 
فى كل من اقربقية والانفلن أنضا : 


فقي اقريقية قامت الفتن 4 واستؤان .ابن غانية 
على مناطق كثيرة.اطمعته فى" المُزيد ناقضا عهنده 
الموحدين من يوسف » (35) ظانا بآن الموحديين 
لهم بل مع آنهم اخذوا ٠‏ براجب الاجتهاد من 
التأهب والاستعداد » (36) لهذا لم بيافتوه بل لم 
يعلنوا الجرب آلا بعد « تتديم الانذار الى ابن غانية 
.واقامة الحجة عليهم » (37) ذلك لان الانتصار حليفيم 
دائما بتوفيق الله وعثايته . 


وفى الاندلس.قام بجروب تبتدقة مند ان اغلن 
غروها سنة 585 ه (38) وانتصر على العدو فى 
كثير من المواقع واستولى على كل من شنترين * 
وطمار : وطرصى » وطلبيرة ؛ وطلبطلة . وانتتصار 
يفيه هنا فى اعقله -! يرسيع أيعنا الى موك الله 
« عالمين يآن لا عدة ولا عدة ولا قول ولا صول آلا ينا 
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يفيض عليهم من خزائن رخمتة ربهسم العزير 
الوقاب » (39) - 


اما الرسالتان الاخيرتان قتصوران حركسة 
الجياد التي نشطت فى عهه متيف الناضز الوحلي :ةا 
تله ارا كلك اباد الك نض 295 ع وجكها 
جيشه لحرب بحيى ابن اسحاق بن غانتية الذي 
استولى من جديد على مناطق كثيرة ناحية الشرق » 
آلا آن جنود الناضر استطاعوا التغلسب عليه » 
ناننتولوا على متورقسة + ويابسنة » وميورقة » 
« ورفعت أغلام التوحيد فى اغالي الجدران © (40) 


(39) رسائل موحدية الرسالة 35 ٠‏ 
(40) الرسالة 36 . 

(41) الرسلة37ه 

49) تفن النسيدير الضابق + 


بقلم 


© النظام الاداري والاقكيمي فى صدر الاسسلام 
: الدكتور ابراهيم حركات 
اقرا المقال فى العدد القادم 


لهده المدن . كما قتح الجيش كلا من افريقية 
وقايس حيث اجتمعت الكلمة « على التوحيد الذي 
نصر ( الله) انصاره ... وطهر من كل بهتان وعدوان 
عتايره واتصاره 6 (41) ٠.‏ 


ثم انصرف الناصر بعد ذلك الى الافبلاح 

عن ابد الاسستتزارت] والاللمتان بولاف 
رسالته : « وجثنا نحن قابس واقمنا بها ئدة تصلح 
من احوال اعلها ما قسد » (42) . 


يبع ) 
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قعهد الولى مد زعيد النحملن 


عن دخوله لتطوان ( فى 6 فبراير 1860 ) 


إيوميات. الكاتب الاسباني .دي الاركون 
الخدماث المدثية التابعة للجيثى 
الثالث الذئ اتى من اسبائيا على عجل مدا الجيد 
الاول والائي فى الحدلة الحريبة العظيعة القاصدة 
احتلال تطوان | 1860 ) انطلاقا من مديئة سبعة 
المجاورة التي لا تفصلها عن تطوان آلا نحو اربعين 
كيلومتر! ومع ذلك استغرق القتال بيتهما اكثر مسن 
ثلاثة اشهر وقد شاهد صاحبئا الاركون منها قراية 
شهرين ابتداء من 11 دجثير 859 َ 


المنطوع فى 


القائد العام اودوئيل .. تلك الفترة 
التي قاسى فيها الكاتب الامرين » 

الفظيعة ومرارة فصل الشعاء القسارير 
المتوالية وتراكم. الاوحال والزوابع وا 7 
والاغراش ذلك بن الاعوال والمساسي اللي 
جعلت كاتبنا يستيشر وبطير قرحا لما وجد نفسه 
على ابواب تللوان حيث كتب ما يلي : ١‏ آخيرا وصلنا 
آخيرا استطيع أن اوَرخ هده الرسائل ١‏ لانه كتب 
يوميانه فى مورة رسائل محافية ) من تطوان بعد ما 
أرختها بعدة تقاط فى الطريق من سبتة 6 من المسراى» 
عن الفينك 2 مح ولد اسجر #امن كبو كرب فق 


0 0 


الاسستاذ را المي الغ 


الواد الحلو .. كل عذه الاسماء الملطخة بالدمام التي 
عنوثت يهااعدةامرات مذكرائيئ تبدو لي :الآن فى 
مخيلتي كانها اشضغاث احلام .. وكذلك مسكرائتا 
ومخيماتنا فانها اختفت و' الآن فى عليات التاريخ, 
الذاهب .. كمس ليال موت تحت خباء_تعصف يه 
الرياح او على ضوء نار خاقت او على تمم جبال 
موحفة وقى غابات وسهول وضفاف انهار وفى 
خنادق واغوار .. وتحت. وطاة ذلك الشتاء الظويل 
وثى غمار تلك المعارك الغارية التي تصورنا قبها 
جوعا وكابدنا الاتعاب والحرمان والاهمال . .. وصارعنا 
خلالها الامراض والموت الزؤام .. كل. ذلك قد 
انتهى الآن . - انتهى ابتعاد: المجتمع وعن العالم 
كله .. تلك الوحدة الموجشة التي طويت فيها ليلة 
الميلاد وليلة السنة الجديدة ويوم الملوك الثلاثة . 
ايام وليال. تضيتها بالم؛ مزدوج .وبحسرة 5 


كل ذلك مضى وذهب مع الايام .. 


ثم اخد بروي اخبار تطوان الوراصلة الييم 
معنا فى ذكر الحالة افسيئة التي كانت عليها المد؛ 
ة الدخولهم إباها". قم اذكر كيف نظلم 
القائد العام لودونيل موكبه قبل الدخول وكيف رتب 
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كل شيء قبل المسير اليها .. حيث عين على ككل 
قرقة من جيرشه جئرالا من جنرالاته يدخل على 
راس فرقته فى الجهة المعيئة له .. وسار عو بوصفه 
القائد العام على واس طابوو يتقدم موكبه ومعه اركان 
حربه قاصدا الباب المعروف يباب المقابر حبسبا 
الخطة التي كان قد دسمها وكالت محل أتفاق بيئه 
وبين الوقد المثل لسكان نطوان وعلى راشهم احمد 
ابعير . . قال الكاتت"* وائا منل البدابة اتخنت قزارا 
أن لا اقارق الجترال.اؤدوئيين فى هذه السامة 
المشهردة لاتمكن من,مشاهدة سائر المزاستم واستجل 
جميع المشاهد دلوت اشير ابي تسيا 
الحدث العظي 


كانتا الستاعة 'القاشعة سبائعا يوم 6 نبرايتر 
0 حين تحرك موكب القائد العام نحو باب القاير 
متطلقا من ممسكره العام الذي يقح أسفل النديئة على 
طريق مارتيل الاركون الفرضة ‏ قصصار 
بصف .ما يمز عليه فى طريقه من معالم المديئنة 
وضواحيها ومزارعها وبقابا العمارة ومخلفات الحرب 
ومتازل مهدمة وسواقي وقناطر وختادق .. واشياء 
اخرى كثيرة جعلته يتذكر بروح شعرية خالة طفولته 
ويف كينا 1 0 
واد اهن ٠+‏ اشبه بها ره هنا خارج نطوان 


:ول لوقه عن تلات رجقيلاتة لوصول موك 
اودوئيل الى باب المقابر .. وكان فى حسابه ان 
-'ولما 'برّجده مغلقا 


أيتيدة :فرحا و ةا من زتعلزه 
لل لاه سا0 

الكراين مر لداعل بان كدت عنم المقايكم 
قامرهم بكسر الاقفال .. وفعلا كيرت الأقفال وقتح 
الباب .. تدخل القائد العام بمفرده على فرسه آهرا 
من معه أن لا يدخل معه هنهم احد خؤقا من مكيدة 
#تدبر لهم .. ولها اطمان على نلامة المكان عاد اليهم 
قاذ هم بعل الفنتتوال: ٠‏ .روئن ققطن لوقت اكاقاقوافة 
الآخرون قد دخلوا المديئة من الابواب المعينة لهم » 
وام يلنوا مقاومة تذاكر .. وكانت قرقة تقدمت الى 
اعالي القصبة المظلة على المديتة ورنمت الملم 
الاسباني على صاريها وحيته بطلقات مدقمية. امعرت 
لها المديئة وزرقت الهلع فى التفوسن .. وعلى الاثز 
سارت الفرق المسكرية تحعل احياء المديثة وابراجها 
وساحاتها .واجواقها الموسيقية تصدح باهازيجها 


واناشدها وعحافاتها .. الا آنها لم تجد تجاريا الا من 
نزر قليل من السكان المتمثل بل المنحصر فى الاقلية 
الروودة وس ليان :ماني ...كنا سن ذلك واعيها 
من يوميات الكتاب .. 


واما القائت'العام: قانه "قبل ان ينزل: الى المدينة. 
راى :ان يعد مترجلا هر ومن معه الى أعالي القصية 
يرفرف. العلم الاسبائي ويلقي من عاك نظلرة 
عامة فاحصة على المديئة وابراجها واخبائها واخوازها 
ليعلم كيف برسم خططه ويتصرقف ٠.‏ 


وما كتنبة الاركون 
انهم فى طريقهم اليه / 
الاولين وظنوها قى اول الامر.يقايا منازل قديتة 

( نظرا الى 'الطريقة العتيقة التي كان الاندلسيون 
ينون بها القبور حيث كانوا يجعلوئها على عيئة حوشن 
مغطى يقاب وأقواس كما يدل .عليه المتيقى منها 
آلى “لان ) "+٠‏ ووتسقا الازكون بأثه الم بر أبعى متها 
ونان اقوانها وزخارقها لا يوجد لها مثيل فى !وريا 
انها كلها بالآجر والجير وبائتان .وبياض باهر وتعبت 
فيها اشجار اللبلاب: والخروب وازهار الباسعيسن 
والزياخين 5 ولكن .لا' سماد عليها ولا تولويم ولا 
كتابة .. قائلا : أن الموت هنا بليغ وان كان اصم 
ابم ++ كادي يود قى بمورات الاننحسان 2 
وافاف صعدنا من هذة النكان المقدس بدون 
مبالاة .- ألقفن مس قبر 'الى.افبن ياقدامنا: واخلبا 
وتصظدم اسلحتنا برخام المقابر .. ولا شسنك ان 
الاجيال العافية تضج فى مزاقدها الخالدة ونث من 
وطاة اقدائنا واسلحتنا .. اولئك التبلاة العرب الذين. 
ولحون! بمزفاطة' وجانق؟ الندوتا قي سعنذه الازف 2-١‏ 
اولئك الذين لم بجل بخاطرهم انه سياتي بوم تلحق 
كه ذ كر الس 


افكر على هذه الصورة اذ1 بنظراتي تتبع سربا مسن 
حمامات بيضاء وهي تطير نوق المدينة وتروعها جلبة 
وضوضاء جنودنا قى الازقة .. ولا ندري ابن النجه. . 
وفى النهاية التجات الى العلاذ الذي يلجا اليه كل 
خائف .. احتيت ببسجد العدبتة بصومعة الجامع 


يكحن + 
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ومن هناك ايقنا كر أنه لمح على سطوح المدن 
وهى شيه خالية ‏ اشخاصا لا يدري اهم رجال !) 
ناه لاه جميما يليسون لباسا متشابها .. ( وهو 
يجهل ان الرجال لا يصعدون عادة الى سطوح المنازل 
قى عرف المديتة اذ هي خاصة بالتساء ) .. كما ذكر 
انه من هناك ارسل نظرة الى الحدائق والجنات 
.ولبتين النتبثة والمحيطة بالبديئة .. فراق ان 
تطوان مثل زمردة خضراء او مثل قص ايض قي 
اخاتم أخضر بين لين ) هلتغعين بكسوة 
خضراء .. وان كل شيء رائع وباسم قى هذه الربوع 
الا مكاتها التعساء .. الذين يهرعون مثها ويهربون 
قى افواج .. با له من مثشهد .. ! ذلك المضشهد 
المؤلم الذي يبدو لي من بعيد لاولئك القارين العائدين 
من جديد الى بداوتهم الاولى .. التساء يحلن 
اطفالين والشباب ياخذون بيد المشايخ والجرحى 
والعجزة محمولون على الدواب ٠.‏ والخيل التي كانت 
تقائل صارت تحمل الائقال. .. والنبلاء والاثرياة 
يتسيرون راجلين مع الاشقياء والضغفاة .. بذكرتي 
هذا بهجرة الموريسكوس عندما طردوا من اسبائ 
أن المغاربة يغضلون كل انواع الحرمان والبوْس 
.والشقاء ولا برضن بذل الاغتراف يهزائمهم .. هذا 


ثم تعرغى الاركون لبعضى الاعمال التنظيمية التي 
بادر القائد العام اودونييل بالتيام بها التي منها الحاقه 
بداو المخرن الكائنة فى ساحة القندان [ الوق ) 
وكيف نجا من الفتجار مدبر وقع بها وكيف الستعرشض 
جيوثته فى الساحة وكيف.رتب شؤون المديئة بان 
عين الجير'ل ريوس حاكما مابا للمدينة' ومين يجائيه 
حاكما مقربيا ( وهو الخاج احمد ابعير ) وكلقيما 
ة منها والفارغة وانزال الشباط 
ار اللائق منها للمصالح والمراقق 
العامة .... الى غير ذلك من الاجراءات الندية 
الضرورية .. مشيرا الى ان القائد الغام اودوتييل 
فضل أن يبقى مقيما يممسكره العام خارج المديئة 
وكذلك بعض جنر الانه.وآن كان جمل تحت اتصرنهم 
حورا لاثقة بهم فى المدينة .. راما الادكون نفه قائه 
ذكر أنه كان يقيم اولا فى بيت الاسرائيلي ابراهام من 
؟عيان اليبود وائريالمم ثم انه انتقل الى ذاد آل 
'اشعاش الكائنة بالفدان واستقز بها طول مقامه بتطوان 


الخاصة به فى المسكر العام 
وفى نفس الوقت كان يتردد على بيوت كثيرة يطيب 
له ان يسهر قيبا ويلهو مع أصحابها الضياط كدار 
الفقيه الشربي التي أشار الى بض مغامراته يها 
( وسباتي بياتها) . 


جلسولهت 

وهو فى ذلك كله لا شرك فرضة تناح له الا 
واتنهزها ليبحث ويتقب ويتجول وبجل كل ما سنح 
اله ويصف كل ما عن له من الاشياء كبيرها وصغيرها 
جليلها وحقيرها ولا سبما ما يمت منها باي صلة الى. 
الشؤون المغربية متخذا معه دليلا من ابناء. المديئة 
يدله على حقاياها ويرشده الى خباياها ويعرفه بعادات 
اهلها واحوالهم الخاضرة والغابرة .. الا انه كان 
.يمقت هذا اللليل ويهزا به ويشتمه فى وجهه واحياقا 
بطرده .. ومع ذلك ظل بلازمه ويبعسن فى طاعته 
وخدمته كلما تعمد صاحبنا فى اهانته واذلاله .. لان 
ذلك الدليل من الجنس الدليل الذي لا بحس بمهائة 
ولا يبالي بزداية ... وهذه النعوت تغني عن التصريح 


باسمية ولصلكته .2 


عزة النفس عند المغاريبة : 


وكان من استنتاجات :الازكون .من خلال جولانه 
واستطلاماته ان المغادية .وبالاحرى سكان تطوان من 
عتصر كريم .ومحتد اصيل رفى مظهرهم ومخيرهم 
تبدو امارات الثبل وتبرز دلائل العزة والانفة لا 
يرشون يالضيم والصغار ولا يحنون الراس لاي كان 
الت عليهم التكبات وتعاقبت المصائب 
والهرائم .. قهم لا.يمترفون'لنا ‏ يقول الاركون - 
يبزبمتهم امامنا ولا بانتصارنا عليهم .. استنتج 
الاركون من. اتممارك الغي شاهدها: ومن موقف المثاربة 
وعدم اكترائهم بالجيوش الاسيانية وهي 
+ فند آثروا ان يجلوا عنها ويتركوها 
بلقعا على ان يشاهدوهم فى ازقتها ويباداوهم التحية 
والتائع ٠.١‏ واعين! الشبناقا والمعزة نكيم الدين 
لم يستطيعوا مغادرة البلدة قاتهم لاذوا ببيوتهم 
ولازموها ليلا ونهارا صابرين على الجوع والخصاسة 
كاتمين آلامهم ومتجرعين همومهم الى ان باتئ الله 
بالغرج .- ومن اشطرته الظروف لمغادرة بيته الى 
الشارع فانه لا يلنقت اليثا 
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تعيرنا آدنئ اهتمآم كاننا لسنا يموجودين + وقلبد 
تس اهام كثيرا من الشنواهد والوقائع شاهدها 
بس الاك طق ما بون .مع بالاعراله لاحل 
عند :دخول النجتيوس الاسيانية الى #طلوان خلى الطرقات 
والسطوح. والنواقذ وسائر اللمسرات من. المت 
المثربي . لا وجود اهم اطلاقا ولا للفضوليين متهم 
.. ولا قى ساحة الاستعراض التي تلب اليها.عادة 


غبار الناسى فلم يشاهد الاستعراض الا بض البهود 
القريبيق متها -. وقال.الازكون انه كثيبرا ما كان 
يتجول لى الازقة وه خالية تماما فيقول له دليله : 


انهم مختبئون فى بيولهم ... تال : قتصشع من 
احم امن الابواب. فتحس .أن بداخلها حركة ودويبا 
3 لفل أؤات بها جرحت .ومرشبى. يكتتوتهتم 


من الداخل فتجدبة'وتصغق الباب .كا الاحظ' فى 
أشدى سولاهه /الع ءازا فلا وعاق..ووند ,فيه لوطيوتم كنا 
يجلسنى كل واحد منهم يباب بيته منعزلا عن خازه 
الآخر لا يلعفت اليه ولا ببادله الحديث مع قربهم من 
البعض . . قاتلا وذلك من فرط تحفظهم وابتعادهم 
عن الغضول خرقا من ان يصد رامن احدهم شيء يتم 
عن اعتراقهم بالوجود الاسياني قئ مدينتهم .. 
واساف ان هؤلاء المشازبة الذين كانوا اغلقوا يهم 
إبواب بيوتهم وليثوا. قابعين فيها؛ ريما اضطرهم طول 
المكث الى الخزوج ولو لبضع. ثوان وعدة خطوات 
اقصد استتشاق الهؤاء التقي .. 


كنا لض ملينًا اكاب قصة.ذلك اليج الذي 
مر عليه موكب القائد العام اودوتبيل قى طربقه_الى 
وسظ الحديئة يوم دغوله تطوان ::- 'فرائ .الاركرن 
من ذلك الشيخ صورة من صور الابام الممزوج بالترفع 
وعدم الاكتراث .. كان شيشا طاعنا نى:البن ذا لحية 

ا كالثاج ومعامة كثيفة وجالك, من الصوف 
عان جاليا. امام دكان غير لا. كك انه له وكات با 
الدكان ورقوقه الخشبية ركاما على الارض ..٠‏ ويداة 
ديه وعيئاه مركزتان على الارضن كانه غارق فن 
اع اس امون اح وي يي حي 


على الاقل سنايك الخيبل 
أن ايضييه: مكروه: .:. :قال : (فأعظيتا فى 


الشبيخ هلا الاباء واكبراه فى نفوسنا ....وأشرنا ليه 
بالتكية بايدينا وما تحزك رولا يالى جاء.ء - 


وقد تكرر مثل.هذا الموقف .. مها حمل 
الكاتب: فى مشاهد سمائلة يدون فى مذكريهان 
المغاربة عنذ ما تفر.مواكينا لا يعيروئها التفاا ولا 
يراتعرن الها وانا .ولو على سبيل الصدفة .. انهم 
بمتقدون إن النظر الينا والى مواكبنا معناه الاعتراف 
بنا ولو شهني .. يعدق عليهم مثلهم العربي 
كان الكلاع.من فضة فالسكرت من ذهب .. اني لم 
إر ثلا تدر على تمل المصالب مثلهم .. 
يتألمون ولا ييكون + يعوتسون ولا 


بالوطنية © يكتقون باقتداعهم باتهم ان يكوتوا 
يها كنا أن الي لا ارك استوى 
حصباريا اكثر .من عذا ‏ فاذا كانتت الحضارة مني 
تمجيد: النفى الانساتية وجعلها تنتصبر على المادة 
وعلئ الشهوات. قانا أعتقد ان تبات المشارية وصمودهم 
وعزة النغس التي يحتقظون بها فى الهزينة ‏ هلدا 
الشبموح المستمد من ديئهم ‏ لمما يظهر لذا ويملينا 
الدليل على انهم عنصي قوي يفار قدراته يحكمة 
سقراط ... وان .لا سييل الى غزوحم .وتهرهم ولو 
ولا بالحضارة الكاثوليكية .. الهم بشبيهون 
الانظيز لى جل السقات ؛- 


جستسايرة إنوان. .* 


هكذا كان. الاركون. فى تجولانه بحارات نطوان 
يسبر الاغوار وبنتشك, ما خلف الاسوار وما وراءها 

ا ليس كلسائح الذي يفف عند الظاهر 
وبكتفي بالقصور بل انه. بتعداها الى الكشف عن 


لق الامود والىدد الفزوعالى أصرلها والمعاولات ال 
المتقب. المحم 


عللهاء متها ...رشان العلم 


يعاداتهم, وحضارتهم العتيقة .'. وآثارهم القدينة 
ومما كنيه فى .هذا الصدد.: .انني. وجدت: تطستوان له 
احلى متها ولا ابين.» فلو كاثت كما يريدها اصحايي 
الجنود من توفرعا غلى مظاعر .التخضارة ‏ الاوربية من 
أوطيلات ومقافي..وسارح. ومقاصف ونوادي 
وملاتب. . ...الخ لو كانت كذلك لرايتها أناإعديمة 
الجدوى الاعمداوا أن تكو كحي .مع اح تلا المحدن 
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الاوريية > اذن الا'داعي للمجيىء اليها.... فأنا الى 
اليها يعين الغنان, الذي لآ ينظر الى القشور والظواصن 
بن ينرض_الى :اناق الاتجاق) يسيشتتف وله 
المحسوس والملموس .. اتي وجدت تطوان كما 
كتت اتمنى 4 غربية صرقة.ل مكيل لهاعندي فى امد 
الاوزيبة » هي .فى نظري عتى المقاربة الخلص وبقية 
مما تركه اجدادهم . لى البيازين بغرثاطة الفيجاء .. 
واضاف أن المفربي يعرف عن الملاهي وييل الى 
الانتزان ويكره التظاهر بالاشياء الفارغة » فلا بقيم 
وزنا لمظهر .بيته. الخارجي ولا للمغربات والمباعيج 
الزائغة .. واستنمج من ذلك. آن المغاربة يجعلون 
المدينة مقبولة تن الخارج والبيوت مزيئة فى الداخل., 
ثم استطرد يقول : وهناك استئناء وهو ايك 
الفتدق الكائن بفسحة الوبعة المتام. ازاءه متهبى 
عمومي احدئه الجزائريون اللاجنون الى نطلوان 
ويرناده الشباب والضيوخ على السنواء حيث يتتاولون 
ومن الشاي والقهوة وَيعْبَادلوَنَ الاخلاتتت .. 
وذكر انه كان يشاركهم تى هلا النتيى ازائه معجبيه 
يطعم القهوة التي يغلوثها على الثار “فى غلايات خاطة» 


ووضف المديتة باتبا كبيرة تزعا ما زمزدجمة 
وان سكائها يترون ب 50 الف نسمة .وان بها ابواقا 
حئة وساحات واسعة وقيارية تحتوي على اكثر 
عن 300 دكان الا انها مخرية الآن وبثهوبة ومالك 
سقابات عمومية وافران وحمامات ونثادق التجار 
والتدرت 


ساموت حك لوي 0 


ووصف يبوت تلوان باثها مذكوأببيوت الاندلى 
القغديمة من حي الشخطيط :والمراقق .. .وان تزف 
البيت يتجلى في الابواب رالتوافة الداخلية وفى 
السققا الفخلوم يتف "زائع على 'الشب الملون .. 
وكذلك فى الموزيك الذي يكسبو الارض والحيطان 
فيما يخص الاناث ذكر ان آماله لم تخب عند زبارته 
لبعض البيوث . . (١‏ فالاناث الذي رابته والزرايي 
والستائر والخزانات وادوات الاكل وكل ما شاهدته 
ودرسته كان اصيلا وفنيا رائما ؛ له مميزات شرقية 
جد بارزة ملىء بالكتابات والصود الرمزية .والخطوط 
الفنبسية ... ويطابق مما الامتفة الفوريسكية 
اللجوجودة فى ااضبائيا - كل شنية لم يتفيي © القن 


والصناعات والعوائد .. زبارة نطوان اليوم معتاها 
رؤية قرطبة الترن الثالث عشر ) . 


كسمتي 1 


نان قصصر الجاج محمد الرزيئي الشهين مسن 
نات التي تعلق بها الاركون واستصدر 
من الشارال الماع ببح له يريايية آذ 
كانت عليه جراسة عسكربة خوفا من امتداد يه 
النهت اليه بعد إن غادره .سلحبه فى جالة من غاددوا 
تطوان. والتجا الى يستان له بقع غير بعيد من نظوان 
نى الاجنة الممروفة عتاك بعدشر كيتان ٠.‏ ووصقه 
الاركون بآنه غنى جدا وإن أخاه ( يقصد الحاج احند 
الرؤبني ) افبى منه .- يقولون عته انه 

بالفغاف وانه عتد ما فر من تطوان البارحة ( 
حيل أمواله على تسعة بقالٍ وعلى ثلائة جمال ود 
نبيد ...وان القصر تفسه يكشة 
الفاحدن ؛ وبما أله قصر فاخر فان صاحبه تركة كما 
هو لما شرع فى بناء قعير آخر بجانيه بريده انم 
منه واعتلم ... فجادت الحرب وتوقف البتاء .. 
نالاقواس قائمة والاخشاب مجموعة راكوام الموزيك 
ياحجامها دالوانها وتضاييم الرياض الواسعة .. كل 
هذا يتين عها سيكون عليه القن لو جم. .... واما ما 
يتعلق بالدار القديمة قائها وحدها كاقية لتعطبنا فكرة 
عن حياة ذلك الأستقراطي الذي كان يكنها. 
الغرف واسعة والسقوف عالية جدا وهي من الخَكب 
الملون المصنوع ب : 
مكسوة بالقسيفساء الجميلة وكذلك الحنادا والآنواس 
المكونات للتمرات. ؛: قهي تشتلف الابضار وجيب 
برقتها وقخامتها . 


عن هذا الشراك 


ثم تابع, تقول 3 واول شئة برغب افيه العرم 
عاديا ماحل الى لاه لد ل وو لجان زاكر حية 
ساماك .- هناد الهدوه زالزاعتة وشبىء 5خ لا جد 
له الصا ... عمله عل لسار وشوير النياه وارساز 
البرتتال التى تعطر الجو والطيور التى تفرد وتزقزق 


بين الاتراس والاشجار .. 


واسترسل تقول : لا أمليك وانا ها لست فى 
السحن الاول من هذه الذار الأ ان افكز فى الشاه ... 
ولم لا .. ؛ وهذه التحفة 
والجو ما ارال عنقا بطيب الجر 
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واتسمع الى ان سمعت من وراء ستار غنا امراة 
ويكاء طفل .. واكن التعليمات تقضي بآن لا انتينك 
الحرم واقتحم الحجب .. والحارس وهو مقريي 
مسن واقف لي بالعرصاد .. ومن وزائه عكري 
باح واقف بالباب لا يأذن الا لمن يبده ورنة ممهورة 
من الحاكع وعليها تعليجات صارمة .. الا انثي بحيلة 
امخطعت أن اغافل الحارس المغربي واتلل الى 
غرفة انيقة وقبها قعاة سوداء تهز بيديها مهدا يرقد 
قية ‏ صب ٠.‏ تاملنها''فاذا عي انها 'قلغة من 
الكهرمان الاسود .. انعسمت وائتزت عن الثر اثغيد 
من اللولوٌ دون ان تبدي اترعاجا او نفورا .. وتاملت 
غرفتها قاذا كل ماببها نة من الآبات ١‏ سير ملوكئ 
مقطى بأقمشة حمراء قاخرة وستائر من الحرير 
وكات لجداينة وحتدامة كير ونى الوسل مبكزة 
اذهبية على صينية ومعها كؤوس بلورية وابريق لاع 
الى عَيرَاقلك من الاواني"والشحف. النادوة "...ول 
يسعني الا آن انسحب من الفرفة قبل ان يتعفقن 
أمري .. ثم اكتشبفت ان عناك جناحا آآخر افيه بقية 
نشاء الرزيثي اللائي لم يصحبهن مغه .. وتابعت 
خلوائي ملى ستائر'الغزك: والمرائق”قاذا. ع تحتو 
علئ اثاث ثمين من مختلف الاتواغ . . .وكذلك 'المخازن 
فانها ممتائة بامناف المأكولات والشروبات - ١‏ وأظال 
القول فى ذلك كله اذ تنبع كل ها احتؤت عليه الدار من 
النائس أواند خائر الذالة على ثراة الرتيني الرجتئل 
الديلوماسى الذي كان فيما سبق تلصلا معتعدا 
اللمئرب ى جيل طارق وكانت جل العادرات والوارداة 
تمر على يده ...)م 


الجاع الكبيير :1 


وكان الجانع الكبير من معالم المديئة التي 
0 


الى زيارة الجامع قبل إن يمنع التحاكم زيارته على غير 
السلمين كما هو التيع مند السلبين المغاربة من 

منع دخول غيرهم بيوت العيادة | والبعروف أن 
1 تبيل كان تمهد لل قد المنثل لسكان تطوان باحترام 
آمكنة الفباذة والكعة الم بوك بهذا التمية. ..) قال 
الاركون رجدثا حاربا عكري على ياب الجامع الكبير 
وهو ياب مهت علبه: تقوقى وخر فة اباغئة ٠.‏ ب 
وطغنا جنيات الجد قاذا هو خال الا من الخضن 
وبعضض المنابر المبيية للوعظ اشبه ما يكون بالكنائس 
البروتحانية الخالية من التنائيل والتهاويل .. 
افجلسنا جانبا فى الصحن الواسع انا ورفيقي ٠.‏ 
يرهم هو بريشته ما يراه واكتب آنا بقلمي ما يبدو ني 
من أفكار حين لم اجد قينا يستحق الوصفاء 
ولاك خا عن اقللكنة ردن 
الحتجد ودئفة يَرَكَدَ أمدى رقع اقَنَاميًا(العلنة 
بنعال النصارى الثقيلة آلوطاة .. اين ذلك النبي ٠ه‏ 
لماذ! لا يهدم على رؤوستا هذا البيت الذي دنستاه 
باحذيتتا وانتهكنا جرمته باقتحامة .. 


ولت ارش نذا 


وسجل فى الاخير ان المؤذن حشر ونظر اليهما 

يامعان وقصد المزولة قاس ظلها بعينيه واشبار 

#ناعة من النائية افعتعد الي" الفوتستة 

- الله ادر لقان 

تبادرنا بالروج وتركتا المكان لقاداسته وللبو. 

الذين اخذوا يتواودون لاداء الصلاة .. وكنا تلم 
عليهم : سلام » فيردون علينا يمثله ... 


والبقية تاتي بحول الله ٠.‏ 


الرياط : رضا آلله ابراهيم الالغي 
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+5 © صدر عن دوق 
“7 احياء التراث الآسلامي 

3 المشترك بين الملعة 
المفربية والامارات 

المتحدة الجزه 


الخامبى_والاخير _ بي 
كتاب « آزهار الرياض, 


(زق رآ لبر 
00000 إفى الحبار عياض 0٠6‏ 
1 لاسن الدقري . 5 
0 


الات 


نك أطلبع الاجزاء الغلانة 'الاواى من غذا الكعابه 
بالاوقسيت > كما تشرت الجزء الرايع فن النة 
العاضية يتحقيق الاسعاذ محمد بن, تاوبت والاسحاق 
معلكد مراف 


والكتاب من امهاث الكتب المغربية التقيسة » 
وهو ترجمة مفصلة املامة المنزب © ونقيه نديعية 
اسبتة السليبة القاضي عياض رخمة الله . 


يشتمل الكتاب على مجموعة تهارس للاعلام * 
والقبائل والشعوب والطوائف ؛ واليلدان والامكنة + 


© تحت شتعاز الحديث الشبزيف ( من لم يهم 
يامر المسلمين فليسى منهم ) نظمت ,جمعية النقافة 
الاسلامية بتطوات مهرجانها .الثقاني العالث عبن 
أفغاتستان المسلمة الذي اسعفرق ثلاثة ايام [ 16 
17 18 ماي ) . وقد اعتم المهرجان بابراز حقائق 
اساسية عن اجترائية إفنانستان وتاريخها رجهادها 
ودور رجلاتها فى خدمة'الثقاقة الاسلامية . 


© نظمت كلية الآداب والعلوم الانسائية بالربساط 
ندوة غن الفكر المربي والفقاقة اليرئاية وذلك بمناسية 
مرؤق القبد سبة على ميلاة الفَيلسوف الاصلام الكثير 
الشيخ الرئين ابن سينا وثلالة وغشرين عَرئا غلى 
ارنلطق” 1 ؤقد الستمرت :القفؤة ازبمة اهام 
10-9-8-7 ماي). 


#. - حضل.الاسعاك يوسنف الكتاني المحاني غلى 
درجة .دكتوراة الدولة قى الطوم الانبلاي 
الحديث الحستية حول اطروحته ‏ مدرسة الامام 
البخاري فى المترب » - وقد تراس لجدة الناقشة 


نر 


الاستاذ العلامة الرحالي القاروق وضمت الدككور 
الشيخ محمد الحبيب بلخوجة مفتي الدبان التونية 
والدكتور رضيد فكار . وقد استحق الباحث..درجة 


بتظم المكنبالتنفيدي للجمعية المفر, 
الاسلامي؛) .مسابقة غلمية بين الاماتذة..والباحئيين 
التقاربة لكتابة دراسة متكاملة عن حياة وآثار العالم 
يزان سوملا 

وبتعرط للشاركة فى هذه المابتة ما ياتي + 
1 ان كون المتسابق من جنسية مغربية . 


2 .أن تكون ,له مشاركات علمية مشنهود له بها 
برو تنبل 


4 ) تكتب الدراسة باللغة العربية وجب ان 
الا تقل صسقخاتها علق مائة ويستحسن طبافتها على الآلة 
الكاتبةء 


5) أخر موعد لتقبّل المشاركات عو تهايكة 
شهر شوال 1400 غثشت 1980 ٠‏ 

6) ترسل المشاركات الى الجممية المقربية 
للتضانن الاسلامي » صتدوق_ البريد 351 افرياك. . 


اماق > 


الجائزة الاولى : طباعة الدراسة الغائرة بالجائزة. 
الاولى على نغقة الجمعية . 


الجائرة الثانية 


تذكرة سقر ذهابا وابابا لاذاء 
ذكزة شعو اذجاباء دا 


ب.ومةافاتة 


© اتعقدت ابتداء من الثائي مشر من شهر ماي 
الماضي فى مكتب تنسيق التعربب فى الرطن العربي 
بانرباط ولدة مخسة ايام نسوة توحيد مسطلحات التمليم 
المبني والتقني عكف خلالها خبراء غدد من الاقطار 
العربية على ذراسة التضطلحات التي أمدها مكتسب 
تنسيق التعريب' فى التجارة والميكانيكا والصنافة 
المعمارية والتسارة والمحاسية والكيرياء: والطباعة. + 
وقد شارك فى هذه الندوة باحفون من المملكة 
الاردئية الياشمية والجمهورية العربية السورية 6 
ومنظمة التحرير الفلسطينية © والمملكة العقربية . 


ونظرا لما لهذه المواد عن اعمية فى عالمنا اليرم 
وللحاجة الماسة والملحة لها فى التعليم تقد تقرر ان 
تفرض هذه المسطلحات على شكل معام تتخصصة 
«افلانية اللغة » ( عربي ‏ اتجليري - فرنملي- )علق 


مؤئمر التعريب الرابع لدراستهًا وإقزارها وتسيتم 
استعاليا قى جميع الاقطار العربية ٠.‏ 

هخ توققت مؤخرا بكلية الآداب والعلوم الانساتية 
بالرياظ وسالة لتيل «بلؤم الدرانات العليا فى 
أللثة الفرنتيّة وآذابها فى موضوع : ١‏ الدراتنات 
القوية العر, مساولة تقدية » تقدم بها 
اليد بوجمعة الاخصر . وكاتت لجنة البتافشة 
تتكون امن الاستاذ جان مولييق رينا > والانعناة 
احمد المتوكل مقررا والاستاذ فيشيل دولاير عضوا . 
© مدر للدكتور محمد عابد الجابري كتاب جَديد 
بعنوان « نحن والتراث : قراءاث ممقاضصرة فى تر انعا 
الغلبفي ؟ . وذلك عن :داد الطليعة ببيروت » ويتضن 
الكتاب الموضوعات التالية ؛ مشبروع قراءة جديدة 
القلفة الفادابي السياسية والديتية » ابن سيقا » 
الادرسة التلسفيّة فى المغرب والاتدلس © مشروج 
قراءة جديدة لفلبفة ابن رشد » ابستينولوجيا 
البعقول واللامعقول فى مقدمة ابن ,خلدون » ما تبقى 
هن الخلدونية ؛ مشروع فراءة نقدية لفكر إببن 
05 


© اندر الثاتد تجيب الموثي كتاته الاول بمثوان 
« جرجة الوعي قن الكتاية ؟ - 

0ه البدايات.» مجموضة قصص قصيرة 
أصدرها الكاتت ادريس الخودي - 


© «دراسات تليلية 
تقدية لرراتة قا 
العاضي » احدث كتاب 
صير الاسحاذ مبكدا 
العريم غلاب يتضبسنٍ 
دراسات لعدد من كتاب 
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وقد اشتمل الكناب على ثلاث عشرة دراسة باقلام : 
عبد :الله اكنون 6 عبد المجيد. بن حاون 4 د. اعد 
الهادي النازي ؛ غبد الجباز الحيفى 4 د. بحمد 
برادة » محمد العربي المساري © جودج اثلوئيوس 4 
محفد قربد اترياخى ؛ احمد اليابوري 6 د. متاليخع 
جراد الطمتة ؛ عبد الرؤاق البعير 6 أحمد محمد 
عطية ؛ عبد الله بن محمد ٠‏ 


وقد امم النقاد بهذه الزوابة اعتماما كبيرا لقا 
اتحمله من تخليل لاهم قترة فى تاريخ المقرب الحديت؛ 
ولما يله انطالها من ثشال ايتجابي فى سبيل الخيأة 
الافضل فى ظل الاستقلال والحربة » ولانها رواب 
تمثل البعائا لرواسب عديدة من قترة المخاض » وهي 
فترة عاشها شعب المغرب بكل وعيه وتغتحه على 
المالم الجديد ٠‏ 


توس 


© ما زال الدكتور الحبيب الجنحاتني المؤرخ 
.والامتاذ فى كلية الآداب قى جامعة تونس يوامل 
محاولاته الراجية لاعادة كتاية التاربخ العربي 
الإبلامي 


وقد لدو عة تحب رقن يه البجال كفرح يا 
كناب صدر له اخير! عن دار الطليعة فى بيروت نحت 
وان« جوابات مشريية »© -- م 
وقد للتزى عدا لسعب على اربْجَت اقيم 
انناسية عن 
سياسة الخلافة الآموية تجاه المغرب ولا سينا 
قى الميدان العالى + 
حركات الخوارج فى العغرب وفئ منطقفة 
الخليج خلال المصر الاسلامي.الاول © الجوائب 
الائتصادية والاجتما: 


السياسة المالية للدولة القاطمية ق المقرب ٠‏ 


ل الخلقية الاقتصادية الصراع الفاطمي ‏ الانوي 
فى المقرب ( القرن الرابع الهجري ٠.)‏ 


كتاب طبقات المشائخ لابي الغباس احمد بن 
معيد البرحيني مصدد للتاديخ الانتتصادي 
والاجتمامي المقربي ... 
اوقد جاه فى المقدمة التي كتبها المؤلف نفه 
أن هذا الكتاب يقدم للقارئء العربي مجموعة من 
البرانات التقنية تير خلول مقور واحاه خنو 
التاريخ الاقتصادي. والاجتماعي, للمغرب الاسلامي 
الوسيعليكما انهيضعامام القتمينبالتار خخامة وبالتارتخ 


لج التتواشيتة 


الاسلامي العفربي خاصة بعش ١‏ 
حول موضوعات تناولتبا اكثر الدرانات الحديئة من 


وقد حاول المؤلف فى دراسته هذه عن المثرت 
بة للشاريخ الاسلامي تعتيد 
اذى النازيتيخ “لود 


ومن الملاسظ ان بؤلف هذا الكتاب الجديد 
نشبر فى تونس عام 1978 كتاب « المغرب الاسلامي» 
الحياة الاقتصادية والاجتمامية » من الذاد التوتبة 
لأنشر ؛ وكان له صداه قى المترق والمقرب 
العريي ل 
ملطحصر.: 

اقام معهاد المخطوطات العر 
| فهرس المتخطوطات العربية ) . ويتفتنن وصفا 
نفصيليا لنحو اربعهاثة مخطوطة كبدا عتاوينها مسن 
جرف ١‏ الآلف ) الى حرف ( الخاء ) كجزء اول من 
هذا العمل الضخم ) وهر خاض بالادب ٠.‏ 
© تاسسى فى القاهرة ( المجلسس الاسلامي الاعلى ) 
الذي يمثل الازهر والاوقاف والجمميات الاسلامية 
والطرق الصوفية ووزارات الاعلام والشباب والتعليم 


] شهرباعب الذكر والثمّافة 1 


© | الملحمة المحمدية ) مسيرة الرسول سلى 
الله عليه وسلم .صاغها شهرا. قى 2000 بيت الشاعر 
الكبير كامل أمين ٠‏ 


وه « اعجار التظام القركتي # كاب جدية للوام 
الج مه ال هلك سك عن سكي كريد - 


١ ©‏ التنيوعية والاديا » لمؤلقه الدكترر طارق 
حجي صدر عن مطبوعات الاتحاد الدولي للبفنوك 
الاملامية . وكان المؤلف قد مدر له كتاب بمدب 
فاس بعنوان « الماركسية فى الميزان » منذا فلاظ 


واكم 


© «حماد الالوان » احدث كتاب صدد للذكتون 
نعيم عطية عن الهيئة المصرنة العامة للكتاب . 


©« صحيفة تحت الطبع © درت منه الطبعة 
السديتة للتؤيف لطر اهدي وإيتعلك ع فلن 
الواح المسفنيى : 


يدق« 


اه الجمامة 
قد اها الدكتور العا احمد زكي أو 


© تاسست قى القاهرة ( جماعة آبو للو 1ل 
إثاسة الفاكتوز مشتار وكيل -. وكانت» 


اشائي عام 1932 . وتد تخرج من هذه الجماعة عدد 
كبير من الشعراء العرب المعاصرين . 


© ” التكنولوجيا والثقافة » ترجمة للبهندس 
محمد عبد المجيد لصاد . وي من تاليف العالم 
والمؤرخ العلمي ( ملفين كزانزبرج ؛ ووليام 6 
ه. دافنبودت استاذ الادب. بكاليقووتيا .. 


١ ©‏ الثقافة والسياسة فى الصين » كتاب جديد 
افقو حطيد وطكنا مسللال .2 


وه - ا اعة اتمجاهلين كانت الاسلاتي اليه اعيفة 
الرحيم'غطية ٠‏ ينثاول الكتاب فى عرض سهسل 
اك الرأسل سان :الله هليه يسام .وجهادة 


عحبه لاعلاء كلمة الله وتيف آنه سا ترك قوم الجهاد. 
الا ذلو! . كما يتناول. الكناب عا لآبات الجهاد فى 


التحرةان ال ويسم 


وه ا« اثقافة الفقر © مدر فى الاتكتدرية للاكتور 


محمد حنن.القامري استاة العلوع التطوكية بالقفهد 
القومي للنثمية الادارية + 


9ه اصيرك العاب "المحني اعد عادل اريس 
تحرير جزيدة:7 الفساء » مجمرعة تصص بعتوان * 
«وجل فى فقافة 0ل 

© «حكم تداول المخبرات فى التشريع الالامي» 
كتاب جديد لعادل رسلان . وقد حصل عنه المؤلفء 
على درجّة الماجتتير فى الدراساك الاصلامية من 
معهد الدراسات الاسلامية يالقا. 
١ ©‏ محبد تبي الاسلام » و ١‏ تربية الطفل » 
كتابان جديدا لكاتب الاذاعي فاروق أبو العلا 
د 

١ ©‏ الاسطزدة القن الشعبي 
ور ةمشح لخر ة بوه جد سن لون 
والميتواوجيا دالاسطورة والومن” الفان ا والملسمة 


»كناب اوقد 


1 
© صعر للشامر الدكتور تاج الدين ترفل ديوان 
جديد بعتوان ؛ لواو ومرجان » ؛ الديوان مكتوب 
ابخط بد المؤلف . وجاء فى الاهداء : « الى آي 4 


كرابي لاحي م الب 2 


ها ادو ملعن يؤبحة ا الرساكة كن يروك 


الشامر عدتان مردم بك © وبصم انماقج من 
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الادباء اله مغل :2 ميو 


التشاشبي > ١‏ أرسلان + وغيرتهم. ٠‏ 


"أأعن داد طريق الوحدة 
١‏ أوبعولى رئاسة تحريرها 


دف سن ولك 


خلال موضوعات الاعداد الثلائة الاولى التي 


وصلت الى المشرب مؤخر! يتضع الفط القكري 
الاسلامى الذي تلتزم به المجلة 


وتقرا فى العدد الثالث الدرانات الثالية 
العوامل |الحاضرة تبرق السلمين. . 
المعادلة الخضارية فى الاسلام .. 
الماركسية فى ضوء الاقتضاد الاسلامي ٠‏ 
نحو وعي مطابق لتطوى البلدان الاسلامية 
جا مناقج الففسين الأرائي .- 

توينبي » من الاسلام. والغرب - 
ب الئاه مع جاجح وبمض مترحم كب ذا حافير 

العالم الاسلامي 6. 


© مركز الانماء القومي ببيروت اسدر مجلة 
« الفكز العربى المعاصر » . للعلوم الانساتية 
والحشارية . رئن تحريرها مطاع قدي ٠‏ وكان 
المركز يصدر مجلة سابقة تحمل عتوان ١‏ القكر 
الغربي » - من موشوعات المدد الاول ( ناي 1980 ) 
( السلقية والحدائة ) من خلال دراسة نقدية للكتاب 
تجديد الفكر العربي الدكتور زكي نجيب محمود . 
سوسيولوجيا الثقافة 6 المنهج البنيوي التكويثي قى 


دراسة الادب» بين. ازمة المفققين المسرب واقفة 
المجتيع 6 النقد النفسي وسوسيولوجيا الادب ٠.‏ 


لاون 2 


© امندرت مكتبة الجامعة الاردقية كتاب 
البيبلوفراقتا الاردئنة . ويستمل على 'قائمة بالكتب 
والرنائل الجامعية التي كتبت “عن الازدن باللفة 
العربية واللغات الانجليزية والغرئسية والالمالية 
والتقادير الرسمية الحكومية. والدوديات الاردنية 2 
ويتضمن الكتاب الذي رنبست محتوبا 

المرجنوعات معلرمات عن 833 كتايا باللغة العريية 
و 100 دورية عربية وميكروفيلمين عربيين و 313 
كتايا باللغات الاجنبية و 3 دوريات باللغة الانجليزية . 


© صدر عن ١‏ دار البيرق للمحافة والتشين 
والتوزيع والدعاية والاعلان ) قى عمان كتاب 
٠‏ نظرات فى الواقع الثثاقي الاردني » لمؤلقه الذكتور 
ابراهيم خليل العجلوني ٠‏ 


© امتشدركاورارة لازؤكييف بوالتقنيشنات 
الاسلائية دليلا من يلدة 0 مؤتة » - ويشحمل الدليل 
عن. الاردن قن العصر الاسلامي » 
ومطومات عن بلدة,(رمئنة') من تحيث اهميتها ويوقعها 
وتاريخها » وبشكل خاص معركة ( مؤتة ) الشهيرة فى 
التاديخ الاسلامي . .ويحتوي الدليل غلى انماء 
الشهداء الذين استشهنوا فى المعركة وتبدة عتن 
سيرة التادة الثلائة : زيد بن حارثة » وجعفر بن ابي 
طالب > وهيد (لله ين بزواعة 1 


© صدر فى عجان كتاب ( الشيمة : انشابهنا 
وتطورها حتى اواسط القرن الثلث البجري ) 
اللدكتور محمد العقيلي ٠‏ 
وفتبتنلمة 
وه استراق يهاب مسد للإميكاة زجوم 
محمد الحسنى رئيسن التحرير السابق لمجلة البعثك 
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[© شهرءات _ الم والثمافة أ 


الاسلاني بعتوان 0 تاق تحاز .فيه العيوث وتظايق 
يسر به المؤمئون © ٠‏ مغ مقدمة للغلانة الشيخ ابي 
الحسن على الحستي الندوي ٠‏ 

© وضع حجر الاساس لمجمع الجامعة العربية ني 
| شاه اباد ) والتي بتكرن امتدادا للجامعة العربية 
الملفية القديمة بمقاطعة ( اوتار ابراديثن:) الهند 


© احتقل بالعيد المثوي لدار العلوم | الجامعة 
الاسلامية الكبرى ) فى ديوبيد على مافة 125 كلم 


0000000 


© صدر حديئا فى تبوبورك كتاب جديد يمتوان 7 


« محتبل الثقافة فى ظل طبقة المثقفين الجدد » ., 
يناقثى المؤلف ( القين ‏ و جولدئر ) مقهوم الثقا 


قى العالم المعاصر »© ويحال نوعية المثقف الجديد © 
ويفول انه لم يمد يحمي لطبقة او ايديواوجية او مجتيع 
معين ؛ بل. الى شكل ثقافي جديد هو نتاج الاعتفاد 
الهائل علق وسائل الاعلام الحديثة ٠‏ ويؤكد جولدئزر 
فى كتابه مرورة غير النظرة التقليدية اللثقاقة وات 
نكف عن الهجوم على شكلها الجدبد حيث ان الثقافة 
فى خلال هذا القرن قد ازدهرت بصورة لم سبق 
لها مكيل وأنه قد ظهر عدد من اللبدانين والعقك رب , 
أثروا التراث البشري ٠.‏ 


© اصدرت جامعة أنديانا الامربعية كتابا جد يلا 
أبعنوان :7 قراءات قى علغ 'اللغة'الغربية )'اشتَرّك أفيه 
من اسائذة اللقوبات قئ' الجامعة . 


يشناول الكتاب قضايا اللفة العربية وتظوز غلم 
اللنة منف بدآية نعاته على يد الخليل بن أجند حتي 
يَوَبْتا قِيذا + 


العدد الاول من جذه المجلة الصادر تي مارسن. 
الميصرم .يتضمن الابحاث التالية 
كتابة تاريخ العرب ! لماذا 5 
انتضار الاسلام فى الخليج فى زمن الرسول 

اكويام 
اصول تباين مواقف الدول الاؤروبية يال 

الممآلة الورية ( اللبتائية ) . 

ا السكرية المثمانية فى بلاد 


الجركة العريية خلال الحرب التالمية الثائية 
وقى اعتابها . 

العرب فى شرق اقريقية | جرن القمر) - 

> ملوك اوقاريت من خلال الوثا 


9 نشم العدد الثاني من امجلة/1اوزاق © التي 
درها المعهد الاسباني العربي للثقانة يتريد 
الغربية موضوعاث إسلابية واندلبسية: فليتيع 
منها موضتوع قيم للدكتور احمد العلي عن ١‏ الحركنة 
القعربة واتجاهانها فى. مدر الاملام » > ودراسة 
تاديخية للدكتور اجمد. مختار. العبادي عن « حركبة 
يل قى ,العصر العباسبي الاول » + وبحت للدكتور 
معن خليل عمر عن التحليل السببي للظاهرة عند ابن 
ركد . ونشرت المجلة مختصر 


افلس طحا 


بوغراقبة الادبه 
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فهرس العدد 3 السنة 21 


انغطاب الملكي اسان يوم 13 ماي 
الطاب المانى الساني تى التتاح 
اكاديية السلكة الشرية -- 

كلمة السيد اميين السز الذا: 
المملئكة المفريية 
كنمة الاتستاد غيد الله كنون 
كلمة المي المدير العام للمنظمة العربية 
فتريئة والتعامسسة والشكور ان 
الرسالة الملكية السامية الى ندوة الامام مالك 
خطاب السيد وزير الاوقاف والشؤون 
الاسلامية قى الجلحة الافتتاحية توه 
ا ا 3 
برقية ندوة الامام مالك الى جلالة الملك 


برى--5 0023-8 هخمدالطلوي 
الانم مالك وتظرينسه فى اناسل عمل 
أفل الندية 3 الرحالي الفاروق 


ابن الى وريد القترواتي ووبلالفه تعب بن احمد سحتلون 
0 التوازل فى القضاء النالكي النغربي 2 رضا الله ابراهيم الائقي 
الجالية الاندلسية قى المقرب 0-17 الحسن السائلج 
الابديولوجية الاجتماعية عند ابن ريون محمد العربي الشاوش 
سيدي عبد السلام ابن ريسون طببيا) الغريي بنونة 

عبد الواحد اخريف 


الحسن الشاهبي 
رضنا الله ابراهيم الالفي 
عوة عق 


/ 
0 / 
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مطيعة قضالة ‏ المحمدية ( المغرب ) 
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ا 
5 
© 


جهن 100 “وهام 


اط ممه 
حسم ويم 


كم 


"موك 


اي 


انور للد دة اليلد بن ماني 


م00 


عيدو بعرم سيم لون جيم 


